۰ 


متسی 
تفضیل جنس الرجال 
على جنس النساء 


حوار مع الدكتورة عزيزة الانع 


تأليف 
سليماه به صال< الحراشي 
دار القاسم للتشر والتوزیع 


الریاش, ۱۱:۰۲ - ص.ب :7۳/۴۲ 
ت/ 1۰۹۲۰۰ - فاكس 1۰۳۲۱۵۰ 








إن امد لله» نحمّده ونستعینه ونستففره» ونعوذ بالله 
من شرور أنفسنا ومن سيّئات أعمالناء من يهده الله قلا 
مضل له» ومن يُضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا له إلا 
الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمّداً عبده 

ورسوله» صلّی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً 


وا 
إلا نتم 7 رد > (آل عمران) , 

وای الاس أَتَقُوا رَبك اذى حَلْفَكُم من نف 

و حدة و وخلق منها ززجها و بت مِنْهُمَا رجالا کیا ناء 

تقوأ له لذ عون بود وَاَلأَرْحَامَ 

5 0 (الساء). : 

تیا آلذین ءامنوا فا أله وفولوا ولا سَدِيدًا © 

يُضْلِح لَكُمْ سکم ویففز لکم نکم و بطم آله 


إن 


معني تفضيل جنس الرجال على جنس النساج 








وزشولة, فد از وا عظیما )6 «الأحزاب» . 
ما بعد : فلا یزال آهل الباطل تمن اتبعوا أهواءهم 
يُحاولون في کل نكان وزمان إسناد باطلهم النحرف 
الأعوج» ما ينونه مقوياً ومثبتاً لهء من آية قرآنية» أو 
امسا 


حدیت نبوي » أو قول لعالم من علماء المسلمين ؛ 


متّخذین من هذا كلّه ستاراً يتخفون به عن أنظار 


المسلمين» يتدثّرون به أثناء مسيرهم في متابعة شهواتهم . 
وهم ت عند التأمل لا يكادون يخرجون عن هذه 
القسمة : 


۱ فإمًا أن یحتجوا لباطلهم بآية من القرآن الكريم 
فهموها خطا وحمّلوها ما لا تحتمل مصداقا لقوله تعالى : 


م اور 


فان الذي فى فلوبهم زَيْمُ فَيَنِْعُونَ ما تبه منه آبتغاء 
لت 4 ال عمران :¥( 


ل ر م نامس قو 
قال 26 : ددا رايم لین يعو ما شاب منْهء 


ەر 


تأوکك لین سماهم ال احذروهم» (متفق علیه) . 








فهمه وتنزیله منزله . مصداقاً لقول ابن مسعود له : (ما 
مر رم ن 


أنت مدت قوماً حدیناً لا تسه 20 , الا كان فتنة 
فو سلحه عمو / 
ل 0„ 


۳ أو يحتجُوا بحدیث باطل أو لا أصل له؛ > على 
بدعتهم وانحرافهم > کمن يحتج بمقولة: : هم ما لنا 
وعلیهم ما علينا) مذعیا أنّها حديث نبوي صحیح ؛ يشهد 
لقوله في مساواة الکثّار بالسلمین !۱ وهي مجرد قول لا 
أصل له » مصادم لأصول الشريعة الإسلامية م . 

هذا مثال. . والأمثلة في هذا امقام كثيرة» يُرجّع فيها 
إلى كتب الموضوعات والأحاديث الضعيفة» وما جرته 
على الأمّة من أثر سّيء نتيجة لاستشهاد المنحرفين بها . 

3 أو يحتجُوًا بقوّل شا في أحد انذامب» أو رل 





)0 ارج سم مقدمة صحيحة (۱/ ۱۱ 
(۲) انظر کلام الشیخ الألباني على هذا القول الباطل » ومعرفة بعض من قال به » 
والرد عليهم» في سلسلة الأحاديث الضعيقة (0/ 2119 . 


i 
اد‎ 








لأحد العلماء تكون متكا لهم في باطلهم» ويحضرني في 
هذا احتجاج الروافض والإباضية من الخوارج بسقطة 
شنيعة سقطها اثنان عن یعدّان من مفكري السلمین ! هما 
المودودي وسبّد قطب» وذلك عند طعنهما في عثمان 


3 
75 ! فاستغل أهل البدع العاصرون هذه الزلة الشنيعة 


زز اة 7 
وطاروا بها فرحين 


و امم 
ومثل ذلك احتجاج بعض من يدعون الفقه في عصرنا 


۳ 
بقول ابن حزم في تحليله للمعازف . 


أقول هذا مقدّمة لرسالتي هذه بعد أن اطلعتٌ 
علی مقالة للدكتورة عزيزة المانع “ بعنوان: 
(الجانب التّربوي في فکر ابن حزم) نشرته في مجلة (عالم 


(۱) حيث طعن فيه المودودي في کتابه (الخلافة واللك) ۰ وسید قطب في كتابه (العدالة 
الاجتماعية في الإسلام) . 

(؟) وقد رد عليهم احتجاجّهم بهذ ال : الدكتور عبد الله الغريب في كتابه (وجاء دور 
ا جوس)» والشبخ ربيع ا دخلي في (مطاعن سيد قطب في أصحاب رسول ال 
(۲) كالغزالي والقرضاوي وغيرهم . 

() دكتورة في جامعة الملك سعود بالرياض » لها مقالة يومية في جريدة (عكاظ) . 


0 
0 





الکتب)() التقطّت فيه (بعض) الأقوال الشَادّة لابن حزم 
في مسألة (التفضيل بين الصّحابة) ثم زادت فيها وحَمّلتها 
مالا تحتمل ما لم يقله ابن حزم ررحمه الله ؛ هادفة من 
هذا كله یهام القاریء بان الامام ابن حزم يذهب إلى ما 
تذهب إليه وتقول به وتردده في (معظم) مقالاتها خول 
قضيّة (لرآت) وما یلق بها(" ! 


فالدكتورة ‏ هداها الله ۔ بعد أن آمنت وأيقنت یقینا لا 


)١(‏ مجلد ۱٩‏ ۰ عدد ۳۳ ذو القعدة وذو الحجة 51/8 اه. 

(1) وقد صنع مثل صنيعها دكتور في قطر قبل عدة سنوات ؟ حيث احتج بأقوال لاين حزم 
حول المرأة» وقد رد عليه حينها -الشيخ يخ أحمد بن حجر آل بو طامي البنعلي رئيس قضاة 
الحكمة الشرعية في قطر بکتاب سما لر د ام لصتريح المبين على من نسب ٤‏ النقص إلى 
الدین» وطعن في الصحابة والفقهاء المعتبرين ؛ وحث على خروج المرأة ة في كل الميادين) . 
وهكذا هل الباطل بتواصتونفیما بينهم بنفس الشبهات والأباطيل مما توحي به إليهم 
شياطينهم » »كما قال تعالی: ودب جملا ِكل ت عَدُوًا شَيَطِينَ الإنين الجن 


يُوجى بَحْضْهُمْ لس بَعْضٍ خرف آلقزل غْرُووا4 (الأقعام) . 





معني تفضيل جنس الرجال على جنس النساء 








ظبَّت انها قد عَتّرت على بغيتها عند ابن حزم رحمه الله 
العالم (الشَرعي) المسلم» فقامت با قامت به من تلبیس 
وتدليس على القراء» مر ما تحمله من أفكار سابقة 
بواسطة عبارات الإمام ابن حزم الذي له وزنه عند أهل 
الإسلام » من قد یستتکرون قولها لو طرحته مجرداً دوت 


أن توه بقول عالم (شرعي) له له كاين حزم لاسیما 


2 3 


ف هذا الرَّمن الذي انتشر فيه الوعي الاسلامي؛ 
فأصبحت الافکار والآراء لا تجد قبولا لا لها بين الناس ما 
لم تتحل بآية أو حديث أو قول عالم! فلذا اضْطرّت 
الدکتورة أن تركب الوجة وتسير مع الریح أينما سارت ! 
یوم یمان إذا لاقيت ذا يمن 
وإ لقیت ميا قعدناني! 

وأنافي هذه الرّسالة سأقوم بتعقّب قولها مقطعامقطعاً 
ماما فيه من أخطاء أو مخادعة في التق ل أو الفهم » ثم أبين 
مایعارضه من نصوص الكتاب والسّة وأقوال الأئمّة . 


۳3۹ 


معنى تفضيل جنس الوجال على جنس النسا 








# قالت الدکنورة: 

(وفي کتاب الفصّل في الل والأهواء والتَحّل عندما 
يتحدّث ‏ أي ابن حزم عن وجوه الفضل والفاضلة بين 
الصّحابة)» یر بفضل النّساء بل يتعداه إلى تفضيل 
بعضهس على الرّجال: وهو يشير إلى أن الصّحابيّات 
يشاركن الصتحابة في الفضل » بل بینهن (من يفضل كثيراً 
من الرّجال. .277 وما ذكر الله تعالى منزلة من الفضل إلا 
وقرن التساء مع الر جال فیها)(۲۳» وعندما بتحدث عن 
فضل زوجات الرّسول يله يشير إلى أن فضلهن 
وان وعلمهن مره من الجميع» رغم كونهن إناثاًء 
وآنوتتهن لم تحل دون أن يكن (من جملة أولي الأمر متا 
ی آمرنا بطاعتهم فيما بل إلينا عن اي لا كالأئمة 
من الصّحابة سواءٌ ولا فرق)ء أي إن ابن حزم یجعل 
(۱) سيأتي بيان ما حذفته الدكتورة واضعة بدله هذه الط !! 
(۲) الفصّل في المل والأهواء والتّحل (:/۱۹۹) تحقيق : د. عبد الرحمن عميرة . 
(۲) الفصّل (ع/۲۰۵). 


OES 
® 


معنی تفخیل جنس الرجال على جنس إل 








النّساء متضسّات في قوله تعالى : «أطی نو آنه ولو 
أَلرَسُولَ وَأْوْلى لمر منک مک «النساء: 409 . 


أولاً: ابن حزم رحمه الله عقد هذا الفصل كله عند 


le ote ۳‏ 14 3 م 3 و 
حديته عن الفاضلة بين المي . أي من هو الافضل من 





وهو كما هو معلوم -یری ى أذ زوجانه هه افضل 
من جمیع الصحابة ولو كان أبا بكر كال بیع ! وهذا قول شاد 
منه رحمه الله رده عليه علماء أهل السنّة ‏ كما سيأتي .. 

فحديث ابن حزم رحمه الله هو في المفاضلة بين 
(الصحابة) ولیس كما آوهمتتنا الدكتورة في المفاضلة بين 
الرجال والنّساءء أو في تفضیل النّساء !فكل هذا لم 
يقصده ابن حزم » ولم يسق الحديث إليه» وما ورد 


بخصوصه من عبارات يسيرة إِنَّما ذكرها ابن حزم عَرَضا ؛ 


معنى تفضیل جنس الوجال على جنس النساء _ 





هادفاً تأييد قوله في تفضيل زوجات الرسول بلا على 


غيرهن. 

فلماذا التدليس على القراء!!؟ 

ثانياً: تقلت الدكتورة عن ابن حزم قوله أن 
الصحابيات بینهن (من یفضل كثيراً من الرجال . ۰ . وما 
ذکر الله - تعالی - منزلةً من الفضل إلا وقرن النساء مع 


الرجال فيها)؛ فأسقطت بعض کلامه وجعلت مکانه 


فلماذا هذا الكتم والتحریف !؟ 

آلاجل أن توحي للقاری بأن ابن حزم مناصر للمرأة 
مفضّل لها على الرّجال تقوم بإسقاط كلام له ینقض 
(بعض) قولها؟! 

أم أله أصابها ما آصاب من قال الله فيهم: لم تبون 


.)۲۰۰/4( الفصل‎ )١( 





معنی تفضیل جنس الرجال على جنس النساء 





الق بالطل وَتَكْنْمُونَ ألحق وَأنشم تلو 40 ١د‏ 
عمران) ؟ ! 

ثالثاً : تقلت الدکتورة عن ابن حزم قوله بان نساء اي 
الا : (من جملة ولي الأمرمنًا این مرا بطاعتهم. . 
إلخ)؛ ثم قالت: : (أي إن ابن حزم یجعل النّساء 
متضمنات في قوله تعالی - : يها آلذینعاعتوا أطيغوا 


مر و م f 1 se‏ ۹۹5 ج که ا لساء: ۱۱۰۹ 
أله واطیعوا! انر سول ای الأمر منک 6 


فأين قال أبن حزم هذا؟! وهو رحمه الله إا يتحدث 
عن زوجات ابي يا وليس عن (النّساء) كما تدّعي 
اندکتورة !۱ 

أم إنّها مهد إلى أن يكن أي النساء من (ولاة الأمر) 
عندناء كما سيأتي؟! 

** قالت الدكتورة: 

(ويأخذ ابن حزم في إيراد ما يقال من استشهادات يقصد 
بها الح طمن مكانة المرأة» فیبدابایراد قوله تعالی : ویس 





کرک نی ل عمران: ۳۱) هذه الآية التي يُوردُها البعض 
للاستشهاد على أن المرأة أقلا مكانة من الرجل وآدنی» 
ويسر ابن حزم الآية بظاهرها الذي يشير إلى أن الأنشى غير 
الذكرء وان الذکر غیر الأنثى تماماً» كما أن اطمرة ليست 
كالاض قواخضرةلست كا مرة (وهذا ليس من الفضل 


یره ان (فأنت رم عندك تفمتك أفض ل من مر 
مجه م 3 55-9 
وعائشة وفا نك ذكر وهؤلاء إناث) . 


قول ابن حزم رحمه الله في تفسير الآية ظاهر 
البطلان ؛ انم مرم عندما قالت هذا تعلم أن الذکر غير 1 
الأنشى كما أن الحمرة غ غير الخضرة» والله -عرٌ وجل -یعلم 
هذاء بل إِنّ کل انسان عاقل يعلم هذا الأمر» فلو قيل 
بهذا القول لكان عب بره عنه كلام العقلاء کم مریم ." 


)۲۰۰/۵( لصفلا)١(‎ 
.)٠٤/٤( الفصّل‎ )۲( 





معني تفضیل جنس الرجال على جنس النساء 





فالجميع یعلم أن الذکر یختلف عن الأتشى» لا أحد 
E, u 5 8 8 8 ١‏ 
يعارض في هذاء نحن وأنتم . ولكن الخلاف: في أي 
شيء تختلف الأنثى عن الذکر» ولاذا قالت أم مریم هذا 
القول ‏ الذي لم قله عبثاً ؟! 
آنتم تقولون: إنما قالته شین أن الأنثى غير الذكرء 
الذكر غير الأنثى» فنقول کما سبق: فكان ماذا؟ ! لأن 
والدض غير !2 شى ؛ قنموا سيق 
2 5 2 
هذا الكلام يعرفه كل آحد» ولا حاجة لأن تقوله أم مريم . 
۳3 ن 5 و 
الذي عليه الفسرون - رحمهم الله وهو المناسب لقول 
آم مريم» أنّها إنما قالت ذلك» لأنها قد نذرت ما في بطتها 
ور 5 #4 ۰ 5 50 8 
محررا للكنيسة یقوم بخدمتها» وکانت ترجو أن یکون 
درا ليتحمّل عبء ذلك» فلمًا وضعتها آنثی قالت هذا 
القول تعتذر لله أن هذه الأنثنى ستکون أضعف من ال کر 
على تحمل ما وکلته به» نظراً لما يعتريها من اخیص 
+ قال الامام الطبري في تفسیره : 


معنى تفخيل جنس الرجال على جنس النساء 






(قالت-اعتذاراً إلى ربها ما كانت نذرت في حملها 
فحررته لخدمة ريها: ویس لذکر كَالْأَنتَى4, لان الذکر 
۹ ۲ يب ي و عه ۳۹ 8 2 7 
الا حوال لد خول القدس والقيام بخدمة الكنيسة» لا یعتریها 
من الحيض والغاس؛ وو إن ست تر » کما: 


إسحق» عن محمد بن جعفر بن الزيير: + فلم وشعتها 


1۳ مت واه > هل ریا ضعت ولو 
الت وب یی وضغتها انع و لله اعم يها وصعت رس 


لذَكرٌ ان » أي : لا جعلتّها محررا له نذيرةً. 

- حدثنا ابن حميد : : حدثنا سلمة» قال : حدثني ابن 
إسحق : ویس آلذکر كَالأنّى4» لان الذکر أقوى على 
ذلك من الأنثى . 

حدثنا بشر قال : حدكنا يزيد قال: حدكّنا سعيدء عن 
قتادة :یس ألذكر كَالْأَنّى4» كانت المرأة لا يُستطاع 


و 


أن يصنع بها ذلك » يعني أن تحرر للكنيسة » فتجعل فيهاء 








تقوم علیها وتکنسها فلا تبرحها؛ ؛ ما يصيبها من احیض 
والأذى » فعند ذلك قالت : ویس الذکر کال . 


حدثنا الحسن بن يحيى قال: آخبرنا عبد الرراق 
قال: أخبرنا معمر» عن قتادة: اث رب ی وها 
أنتّى» » ونما کانوا یحررون الغلمان . قال: ولیس 
ار کنات نی ينها مریم 


3 3 


أن بي جعفر» عن أبيه» عن ع الربيع قال : كانت امرأةٌ عمران 

حررت لله ما في بطنهاء وكانت على رجاء أن يهب لها 

غلاما» لأن المرأة لا تستطيع ذلك يعنى القيام على 

الكنيسة لا تبرحها» وتكنسها لما يصيبها من الأذى)2 . 

ف وقال ابن رر (ظوَليْسَ آلذکر کالانتی » 
ي في القوة واخلّد في العبادة وخدمة المسجد الأقصى)”" . 


(۱) تقسیر الطبري (۳/ ۲۳۷). 
(۲) تفسير این كثير ۲۷/۱۱ ۲)- 








ج وقال القرطبي: (تَدَرتْ خدمة السجد في ولدهاء 
فلما رأته أنثى لا تصلح. وأنَّها عورة» اعترّت إلى ربها 
من وجودها على خلاف ما قصدته فیها)۲۷. 

© وقال ابن الجوزي : : (قوله تعالی: #وَلَيْسَ ألذْكَرٌ 
ان 4 من تام اعتذارهاء ومعناء + لا تصلح الأنثى لما 
یصلح له اللأكرء من خدمته السجد؛ والإقامة فيه لا 


(O ۳‏ 
يلحق الأنثى من الخيض والنفاس 03 ۰ 


فتبيّن بهذا نم مریم لم تلم قالته عبثاً كما توهم ابن 
حزم وتابعته عليه الدكتورة ‏ ولا قالت ذلك لأنّها تعلم أن 
الذكر ليس كالأنثى في صفاته التي تناسب مانذرته له» من 
قیام بشؤون الكنيسة وخدمة لها طوال الوقت؛ بخلاف 
المرأة التي لا تتحمّل ذلك لضَعف خَلْقهاء وتعرضها 
للأخطارء إضافة إلى ما يعتريها من حيض ونفاس . 


(۱) تفسير القرطبي /٤(‏ 14)- 
(۲) زاد السیر (۱/ ۳۷۷). 








فان قیل : وعلی قولکم . أيض ‏ فهذه الا لا تدل على 
فضل الرّجل على المرأة» اّما تدل على اختلافه ما في 
الصفات الجسمائية» 'فأقول : 

ولا : بل هذه الآيةمن الأدلّة على ذلك لمن تأمكهاء لا 
الجنس الأقوى والأقدر على تحمل الشاق» هوالأفضل7) 
عند جميع العقلاء » سواء كانهذا العاقل رجلا ًأم امرأة كأم 


مرم !التي (فضّلت) الذكر على الان ۱ 
ثانياً: إِنّ هذه الآية ليست هي الاية (الصريحة) 
الوحيدة التي تدل على (فضل) جنس الرجال على جنس 
النساء ‏ كما يُوهمنا ابن حزم ومن ورائه الدکتورة لا 
الآيات الصريحة في التفضيل كثيرة» سيأتي بعض منها. 
# کالت الدكتورة: 
(ثم يورد آية أخرى هي : وللزجال لین درجة6 
«یتره: 22574 وهي أيضمًا من الآيات التي يستشهد بها الناس 


(۲) سيأتى بیان معنى (الأفضل) لأن بمعرفته تنحل جميع الإشكالات في هذه القضية . 





لتقلیل من مكانة المرأة » ويقول في تفسیرها: ١‏ هله لآ 


هي ما یختص بالعلاقة بين الرجل وزوجته فهي مقتصر 
على (حقوق الأزواج على الوجات)1©؛ وليست عا 
شاملة كلجال وكلالنساء» وإلا للزم (أن یکوت كل 
يهود ي وکل مجوسي وکل فاسق من الرجال» أفضل من أم 
موسى وم عیستی وأم إسحاق -عليهم السلام-» :ومن نساء 
النبي و وبناته » وهذا كف رمن قاله بإ جماع الامة)۳. 

لت : 

هذه الاية أيضاً ‏ ما آساء الامام ابن حزم فهمه» لأن 
هذه (الدرجة) التي هي للرجال على النساء» ليست 
محصورة في (حقوق الأزواج على الژوجات) كما يقول 
أبن حزم . 

وعلى هذا تطابقت آقوال الفسرین : 

# قال الإمام الطبري ‏ رحمه الله في تفسير الآية : 


(۱) الفصل (۲۰5/6). 


چ معن تفضيل جنس الرجال على جنس التساء 





القول في تأويل قوله تعالی : ول جال علیهن درَجَةٌ) : 

قال أبو جعفر: اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك : 

- فقال بعضهم + معنى (الدرجة) التي جعل الله 
للرجال على النساء» الفضل الذي فضّلهم الله عليهن في 
الميراث والجهاد وما أشبه ذلك . 

ذَكْرٌ من قال ذلك : 

عيسى » عن ابن أبي نجيح » عن مجاهد في في قوله: :وال 

لین درجة) > قال : قضل ما فضله الله به عليها من 
الجهاد» وَضْل ميرائه على میراثها » وکل ما فضّل به عليها . 

حدئنا الحسن بن يحيى قال: أخبرنا عبد الرزاق قال : 
أخبرنا معمر» عن قتادة: ول رال عَلَيْهنَ درَجَة4: 
قال : للرجال درج في الفضل على النُساء. 

-وقالآخرون : بل تلك الدرجةء الإمرة والطّاعة)00©: 


حل مجمدب. عم و قال: حدثنا أبوعاصم» عن 
يي س ر 


(۱) تفسیر الطبري (۲/ 81۷). 





# وقال ابن كثير ‏ رحمه الله : 

(قوله: ول رزجال عَلَيْهِنَ دج أي في الفضيلة في 
الخلق واخْلق والنزلة وطاعة الأمر والإنفاق والقيام 
بالصالح والفضل في الدنيا والآخرة» كما قال تعالى: 
لجال قو مون علی الیْء بما فَضَّلَ ألله بَعْضَهُمْ على 
بخض ربعا انوا بن ا لی مب ۹۹ 


ومَدرجهة الطریق + قارعته» والأصل في الط يقا 
دَرَجواء أي طووا عمرهم» ومنها الدرجة التي يُرتقى 
علیها . ویفال: رجل بين الرجلةء أي القوة . وهو أرجل 
الرجلين» أي أقواهما. وفرس رَجيل» أي: قوي“ ومنه 
الرجل» لقوّتها على الشي. فزيادة درجة الرجل بعقله 
وقوته على الانفاق وبالدية والیراث وامحهاد . 


(۱) تفسیر ابن كثير (۲۷۸/۱) . 









الرجال على جنس النساء 








- وقال حمید : الدرجة اللّحية» وهذا إن صح عنه فهو 
ضعیف لا يقتضيه لفظ الآية ولا معناها. 

قال ابن العزيي : فطوبی لعبد آمسك عمًا لا یعلم» 
وخصوصافي کتاب الله تعالی ! ولا یخفی على لبيب فضل 
الرجال على النّساءء ولولم يكن إلا أن المرأ أة خلقت من 
الرجل نه وأصلها' 20 وله أن منعهامن التصرف إلا بإذنه » 
اام 

۳ + الدرجة الصا قاله الشعبي . 

له جوز لادپ 

وعلى الجملة فدرجة تة تقتضي التفضيل » وتُشعر بأن 

حق الزوج عليهاٍ آوجب من حقّها عليه » ولهذا قال 
تاه : : «ولو آمرت أحداً بالسجود لقیر الله لأمَرت المرأة 


(1) کمن قول تعالى : ال کم لی لقم من نين ق دوحل 
مِنْهَا هاگ (النساء: ۱ وقال ب : (استوصوا بالنساء خيراً فا المرأة خلقّت من 
ضْلّع) البخاري (5/ ۰6۳۱۱ ومسلم (۰)۱۰۹۱/۲ 





OM 
تن‎ 











أن تسجد لرَوجها»۲. 

- وقال ابن عباس : الدرجة إشارة إلى < حض الرجال 
على حسن العشرة» والتوسع للنساء في في امال والخلّق» أي 
أن الأفضل ينبغي أن يتحامل على نفسه . قال ابن عطية 


5 


وهذا قول حسن بارع 


کالیرات والجهاد والدية والإتفاق . ۰ الخ . 

ورضي الله عن ابن عباس الذي جیّر هذه الآية لصالح 
الثّساء عندما قال قوله البارع : : الدرجة إشارة إلى حض" 
الرجال على حسن العشرة» والتوسع لل للنساء ق الال 


(۱) آخرجه الامام أحمد (4/ ۳۸۱)؛ وابن ماجه (۰)۱۸۵۳ وحسن إسناده الأرناؤط في 
تعلیقه على (سير آعلام النبلاء) للذهيي (۱۱/ ٩۳‏ 
(۲) تفسیر القرطبي (۲/ ۰۸۳ 











واغْلّق) أي : أن تفضیل الرجال یدعوهم إلى هذه 
المعاملة الحسئة للمرأة» لا الفخر عليها والكبر كما يفعله 
ضعاف التمٌُوس 

i‏ قالت الدكتورة: 


۳ يورد ابن حزم قوله تعالی : : آوتن شا فى 

لحليّة هو فى آلخضام رین 405 «نزحرف»» ويأخل 
ی مناقشة أولئك الذين يستشهدون بهذه الآية للتّدليل 
أن المرأة ضعيفةٌ وعاجزة وغیر قادرة على المحاجة 
والتّقاش» وأنّ هذا كله يضعها في مكانة أدنى من مكانة 
الرجل؛ ؛ يقول ابن حزم معتذراً عن النساء في عدم قدرتهن 
على الحجاج مخ( تر وليس في هذا م 
يط من الفضل عند ذوات الفضل منهن)" '). 

قلت: 


لا حد ينازغ اب حزم فى أن سبب عدم إبانة اللساء في 
ينازع ابن حزم في ال سیب عدم و 


.)۲۰۵۰۲۰/۶( الفصل‎ )١( 






معنى تفضیل جنس الرجال على جنس النساء 


قوله تعالی: وهو فى الخضام غَيْدُ مین » هو (قلة 
ذربتهن) . . لا آحد ینازع في هذا . 

ولکن : لماذا ساق الله عز وجل هذا الکلام في کتابه 
العظيم؟! هذا ما لم يجب عنه ابن حزم أو الدكتورة» 
لأنه ما ینقض قولهما . 

ولكي يتضح سیب سياق الآبة آنقل للقسارئ کلام 
الفسرین فیها > لظ هل يشهد لقول الدکتورة» آم هودلیل 


آخرعلی (تفضیل) جنس الرجل على جنس ار 2 

قال الامام الطّبري في تفسیر هذه الآية : 

(القول في تأويل قوله تعالى : #أَوَمَن یا فی الحليّة 
وهو فى آلخضام غَيْدُ مُبينِ4. 

يقول تعالى ذكره: أو من ینت في الحلية ويريّن بها 
لهو نی ألْخِصّام4 وهو في مخاصمة من خاصمه عند 
الخصام غير مبین؛ ومن خصمه ببرهان وحجة» لعجزه 
وضعفه» جعلتموه جزء الله من خلقه وزعمتم أنه نصيبه 





معنی تفضیل جنس الرجال على جنس النساء 





منهم . وفي الکلام متروك استغني عنه بدلالة ما ذکر مته 
وهو ما ذکرت. 

واختلف آهل التأويل في الفني بقوله : #أَوَمَن بش 
فى الجليّة وه فی آلخضام عير مین 4 : 

- فقال بعضهم : عني بذلك الجواري والنساء . 

ذكر من قال ذلك :. . . 


يعبدونها من دون الله .. 

وأولى القوكين في ذلك بالصّواب قول من قال: عني 
بذلك الجواري والنساء» لأن ذلك عقيب خبر الله عن 
إضافة المشركين إليه ما یکرهوته لأنفسهم من البنات» 
وقلَّة محرفتهم بحقه› وتحليتهم إياه من الصفات والبخل - 
وهو خالقهم ومالکهم ورازقهم والمنعم علیهم النعم 
التى عدّدها في أوّل هذه السورة-ما لا یرضونه لأنفسهم» 
فإتباع ذلك من الكلام ما كان نظيراً له أشبه وأولى من 





إتباعه ما لم يجر له ذکر). 
۾ ا ابن ين رحمه الله : 

(أَوَمَّن شا فى آلجليّة ور فى الخِصّام یر مين » 
أي الرأة ناقصة بل نقصها بلس الحلي من نكون 
طفلةً» وإذا خَاصَّمَتْ فلا عبارة لهاء بل هي عاجزة 
عَبّة» من يكون هكذا سب إلى جناب الله العظيم؟ 
فالآشی ناقصةً الظّاهر والباطن في الصورة والعنی » 
فيكمل نقص ظاهرها وصورتها بلبس اللي وما في ) معتأه 
لييجبر ما فيها من نقص» كما قال بعض شعراء العرب : 
وما الحلي إلا زينة من نقيصّة 


وه و 


يمم من حملن إذا اسن قصر] 
وأمّا زذا كان الجمَا جما مورا 


گخسنك لم یحتّج إلى أن يزورا 
وآما نقص معناهاء فإِنَّها ضعيفة عاجزة عن الانتصار 


(۱) تفسیر الطبري (۱۱/ ۶-۱۷۳ ۱۷). 








عند الانتصار؛ لا عبارة لها ولا هم( . 


خه وقال القرطبي في تفسير الآية السابقة: 

(معنى الآية : أيُضاف إلى الله مَن هذا وصفّه؟! أي لا 
يجوز ذلك)2" . 
ر ت 


أ ET GT‏ ال« ا ما اأة 


فتبین ن الآية مق الرد والانکار على المشركين 
الذین ینسبون لله البنات ویجعلون لأنفسهم الذکور؛ 
فوبخهم الله بأنكم يا مشرکون تافون أن يضاف إلى 
أحدكم بنت؛ بل إن بعضكم لیسود وجهه إذا بسر بهاء 
نظراً لضعفها وفضل الذکر عليهاء فكيف تنسبون ما 
تأنّفون من نسبته إليكم إلى الله تبارك وتعالى ۱۹۰ وهو 
سبحانه لم ینکر عليهم وصمّهم | بالضّعف والتّقص 
عن الذكر كما هو واضح من الآية» وإنما قرر ذلك» 
ولكنه وبخهم وعتفهم لأجل نسبتهم البنت إليه. 


(۱) تفسیر ابن كثير (4/ ۱۳9). 
(؟) تفسیر القرطبي (448/15). 









وهذه الآية شبيهة بآيات أحَريذم الله فيها المشركين على 
د > كقوله تعالی : اتفه ریت آلبنا 
و لْبَنونَ 078 (الصافات)ء وقوله : : « تخد معا یخلق 
تب رانک بای 9 (الزخرف) » وقوله: یعون 
کی ت ف ساس 42 ادا وقوله : 
مله لنت وحم نون 9( 
الل 


فهي تدل بفحواها على تفضيل الذکر على البنت» وأنه مر 


مقرّر عند جميع الطوائف» الا من شذء وقلیل ماهم ! 

# قالت الدكتورة: 

(ویستمرابن حزم في دفاعه عن مکانة المرأة ومقدرتها 
العقليّة » مؤكّداً أ نالأنوثة ليست مرادفاً لتقص العقل كما 
يشيع الکثیرون» ثم يورد الحديث الشریف : «ما رأيت من 
ناقصات عَقْل ودين أسّلب للب الرجل ا جازم من 
إحداكن» ٠‏ الذي پستشهد به بعض الناس للحط من قيمة 








المرأة» ويُعلّق على ذلك بقوله : (إن حمل هولاء المشغبون 
الحديث على ظاهره لزمهم أن يقولوا هم تم عقلاً ودين من 
مرم وأم موسى وأمٌ إسحاق ومن عائشة وفاطمة» ومن 
يقول ذلك لا يبعد عن الكفر) ثم يضيف : الرسول وله قد 
بين (وجه ذلك التّقص وهو کون شهادة المرأة على الصف 
من شهادةالرجل» وكوثهاإذا حاضت لا قصلي ولا تصوم » 
ولیس هذا وجب نقنصانًا الفضل ولا لا نقصان الدين والعقل 
فى غير هذين ع الوجهين ن فقط» إذ بالط رورة ندري نف النّساء 
هو انشا من کر نجل وم م6 
د این حزم موضحًا وجهة نظره في مسألة نقص 
شهادة المرأة فيقول: (ولیس ذلك ما ينقص الفضل » فقد 
علمنا أن أبا بكر وعمر وعليّا لوشهدوا في زنا لم يُحكم 
بشهادتهم» ولو شهد به أربعة منا عدول في الظاهر حكم 
بشهادتهم» وليس ذلك بموجب أنَّا أفضل من هؤلاء 


(۱) الفصل» (۲۰۹/۵). 


ER 


معنی تغضيل جنس الرجال علس جنس النساء 






الذکورین» وكذلك القول في شهادة النساء فليس الشهادة 
من باب التفاضل في ورد ولا صّدَّر لکن يقفا فيها عند ما 
حدء النص فقط)() . 

قلت: 


الحديث الذي ذکره ابن حزم رحمه الله آخرجه 
البخاري ومسلم »من رواية أبي سعيد الخدري کا 
قال : : «خرج رسول الله َك بيو في أضحى ‏ أو في فطر - إلى 


11 6 سم 


الصلّی» کُمَر على التساء فقال: يا معشر اه 
تصدفن» فاي رأینکن أكثرٌ هل ار فقلن؛ میا 
رسول الله؟ قال: تُكْثِرنٌ للع » وتَكْمْرن العشیر» ما 
رآیت من ناقصّات عقل ودين أذهب لب الرّجل 
الحازم من [حداکن . قلنَ: وما َقصان دیننا وعقلنا يا 
رسول الّه؟ قال : أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة 


(۱) اتفصل؛ (۲۰۷۰۲۰۹/۵). 
(۲) البخاري (۱/ ۶۸۳ مع فتح الباري)» ومسلم (۲/ 1۵ مع شرح النووي) . 


معنى تفضیل جنس الرجال على جنس انس 





الرجل؟ قلن: بلی . قال : فذلك من نقصان عقلها . 
اليس إذا حاصّت لم تُصّلّ ولم تصم؟ قلن: بلی . 
قال : فذلك من نقصان ديتها». 

فهذا اغدیث وان لم يكن حجة لن يست به من 

جهلة الرجال عا على (الحط من قيمة المرأة) لان هذا 

النقصان ليس بیدها. إلا نه دلیل على تفضيل جنس 
(الرجل) على جنس (الرأة) وهو ما ينقض قول الدكتورة 
التى تومّمت فيه خلاف ذلك . 

وتو ضیح هذا: أن من يكون أكمل في دينه وأقوى في 
عقله هو (أفضل) من لم يكن كذلك» ولسنا في مقام: 
هل هذا (اتقص) منه آم من غيره؟ لا نحن في مقام هم 
أفضل + من كمّلت عبادته وقوي عقله أم الآخر من لم 
يكن كذلك؟ لاش أن الأول (أفضل) من الثاني . 

قال الشيّخ عبد الله بن حُميد ‏ رحمه الله تعليقًا على 
الحديث السّابق: (هذا نص صريحٌ في نقصان المرأة» في 








عقلها ودینها عن الرجل» لضرورة أن لا یتساوی من 
يُصلَّي بعض حياته بمن يُصلي کل حیانه؛ ولا من یصوم 
شهرّ رمضان من أوله إلى آخره» من لا يصوم إلا 
البعض» كما لا تتساوى شهادة الرجل لكمال عقله وقوة 
ضبطه بمن شهادئها نصف شهادته» لضعف عقلها وعدم 
كمال حفظهاء فمن ساوى بين الرجل والمرأة فقد جنى 
على الاسلام؛ وسلك سبيل الاعوجاج)۳) 

كما أن هذا الحديث يدل على (فضل) جنس الرجال 
على جنس النساء إلا أنه لا حجّة فيه كما سبق - لمن 
يستشهد به من جهلة الرجال على الحط من كرامة المرأة أو 
السّخرية بهاء لأن هذا (التقص) الوارد على المرأة ليس 
باختيارهاء إنماهو أمرٌ مقدر من الله عليها لحكمة سيأتي 
بيانّها » كما أنه لا تلازم بينه وبين منزلتها وكرامتها . 


(1) الذرر الس (17/؟4). 








وقد سل سماحة الشیخ عبد العزیز بن باز رحمه الله - 
عن هذا الحديث | الذي استغله بعض (ناقصي) العقل من 
٠‏ الرجال في الیل من المرأة . 
وإليك السؤال والجواب: 
س: دام نسمع الحديث الشريف: (النّساءٌ ناقصات 


عقل ودين) وبأتي به يعض الرجال للإساءة للمرأة» 
نرجو من فضیلتکم توضیح معنى هذا الحديث؟ 
ج : معنى حديث رسول الله 4 : : «مارأيت من 
ناقصّات عقل ودين أغلب لب الرّجل الحازم من 
إحداكُن» فقيل : :يا رسول الله؛ ما تفص عقلها؟ قال: ؛ 
الست إذا حاطّت لم صل ولم صم» بین عليه 
الصّلاة والستلام . أن نقصان عقلها من جهة ضعف 
حفظهاء وأنّ شهادتها | تُجبر بشهادة امرأة أخرى» وذلك 
لضبط الشّهادة بسبب أَنّها قد تدسی فتزيد في الشهادة أو 
تقصها كما قال سبحانه : شه دوا شَهِيدَيْنِ من 








جک ان لیکو رَجْلین ترَجْلَ وافرآتان یمن ترضیزن 
من ج ألشْهَدَاء أن تَضِلٌ إِحَدَنَهُمَا کر اخدنهُما الأخرئ ¢ 
البقرة: ۸۲ الآية. وأما نقصان دینها» فلأنها في حال 
الحيض والنفاس تدع الصّلاة وتدع الصّوم ولا تقضي 
الصلاة» فهذا من نقصان الدین» ولكن هذا النَّقَصّ 


ليست مؤاخذةٌ عليه» وا هو نقص حاصل بشرع الله 
عر وجل » هو الذي شرعه ۔ عر وجل رفقاً بها وتيسيراً 
عليهاء > لک إذا صامت مع وجود الحيض والئفاس 
يضرها ذلك» فمن رحمة الله شرع لها ترك الصيام وقت 
الحيض والنفاس بعد ذلك . 

وأمّا الصّلاة فإتّها حال الخيض قد وجد منها ما ينع 
الّهارة» فمن رحمة الله جل وعلا ‏ أن شرع لها ترك 
الصّلاة» وهكذا في التّفاس» ثم شرع لها أنَّها لا تقضي» 
لان في القضاء مشقة كبيرة» لا الصلاة تتکرر في اليوم 
والليلة خمس مرأت» والحيض قد تكثر أيامه» فتبلغ 





_ معنى تفضيل دنس اليجال على نس الا 





سبعة أيام أو ثمانية یام أو أكثرء والنفاس قد يبلغ أربعين 
یوماًء فكان من رحمة الله لها وإحسانه إليها أن أسقط 
عنها الصّلاة آداء وقضاءًء ولا يلرم من هذا أن یکون 
نص عقلها في کل شيء ونقص دیا في كل شي*؛ واا 
بين الرسول ل أن نقص عقلها من جهة ما قد يحصل من 

عدم الضبط للشهادةء ونقص دينها من جهة ما يحصل 
لها من ترك الصلاة والصوم في حال الحيض والتّفاس» 
ولا یاز من هذا أن کون ایض دون لرتجل في كا ل شيء ؛ 
وأن الرجل أفضل منها في کل شيء » نعم جنس الرجال 
أفضل من جنس النّساء في الجملة لأسباب كثيرة» كما 

قال الله سبحانه وتعالی - : «الزجال قرو على لته 


2 


بمافضل له بَعْضَهُمَ علی بَعْضٍ وَبِمَا أنفقوا من 
نوو لکن قد تفوقه في بعض الأحيان في أشياء 


کک من امرأة فوق كثير من الرجال في عقلها 


(1) (النساءء الآية : ۰۲۳6 وهذه الآية الصريحة لم يذكرها ابن حزم .كما سيأتي .۱۱ 








ودینها وضبطهاء وإنَّما ورد عن التي يا أن جنس النّساء 
دون جنس الرّجال في العقل وفي الدين من هاتين الحيثيتين 

وقد تكثر منها الأعمال الصّالحات فتربو على كثير من 
لرجال في عملها الصّالح » وفي تقواها لله عر وجل وفي 
منزلتها في الآخرة» وقد تکون لها عناية في بعض الأمور 


2 


فتضبط ضبطاً كثيراً أكثرٌ من ضبط بعض الرجال في كثير 
من المسائل الي تُعنى بها وتجتهد في حفظها وضبطهاء 
فتكون مرجعاً في التاريخ الإسلامي وفي أمور كثيرة» وهذا 
واضح لمن تأمّل أحوال النّساء في عهد التبي او وبعد 
ذلك» وبهذا يُعلم أن هذا التقص لا ینم من الاعتماد 
عليها في الرواية» وهكذا في الشهادة إذا اجبرت بامرأة 
أخرى » ولا يمنع أيضًا تقواها لله وکونها من خيرة عباد الله 
ومن خيرة إماء الله » إذا استقامت في دينها وان سقط عنها 
الصّوم في الحيض والتّغاس أداءً لا قضاءء وان سقطت 





_ معنی تفضيل جنس اليجال على جنس النساء 





عنها الصلاة أداءً وقضاءً» فن هذا لا يلزم منه نقصها في 
كل شيء من جهة تقواها لله؛ ومن جهة قيامها بأمره» 
a. 5 2 57‏ 
ومن جهة ضبطها لما تعنى به من الامور» فهو نقص 
خاص في العقل والدين كما بينه التبي يكوه فلا ينبفي 
للمؤمن أن يرميها بالنقص في كل شيء وضعف الدين في 
كل شيء» ولفا هو ضعف خاص بدينهاء وضعف في 
عقلها فيما يتعلق , بضبط الشهادة ونحو ذلكع فينبعي 
يضاحها وحمل كلام النبي ی على خير احامل 
وأحستهاء والله تعالى أعلم) 7" . 
* قالت الدكتورة: 
5 8 8 
(ومن هذه الروح المت لمتجردة عند ابن حزم» ومن هذا 
النطق احاید تنطلق كلمة احق يقذفها في وجوه أولتك 


2 € 


المغالطين أو من سمّاهم بالشقبین الّذِين فشلوا في التجرد . 
f 2‏ ع 
من اهوائهم ومیولهم الذاتية التي تملي علیهم الم صرار 


(۱) مجموع فتاوی ومقالات متنوعة (6/ ۰6۲۹6-۲۹۲ 





معنى تقضیل جنس آلرجال على جنس النساء__ 


على جعل المرأة في مكانة آدنی من مكانة الرجل) . 
قلت: 


ما بال الدكتورة في هذا الموضع قد استشاطت وخرجت 
عن (تجردها) و(حيادها) فأصبّحت تلقي بام على 
علماء المسلمين ؛ من كانت خطيئتهم عند الدکتورة -أنهم 
لم يجاروها في أهوائها ويساووا بين المرأة والرجل» انما 
هم رحمهم لله .يعوا نصوص الكتاب والسنة ۔ كمأ سبق 


و اه “> الدب 4ه 5 قأص حت تهذى 
وهذا ما لا يرصي (غرور) الدكتورة» ص ی 


بمثل هذه الأقوال (الوّقحّة) لا مزة بها علماء ء المسلمين ‏ 
رحمهم الله -» واصمتهم بأنهم (مخالطون) (مشخبون) 
(فشلوا في التجرد من آموائهم)۰7 نعوذ بالله من الفجور 
في الخصومة التي هي من صفات المنافقين الّذين قال فیهم 
4 : «وإذا خاصم فجن 


(۱) !1۱ 
(۲) آخرجه البخاري ومسلم. 





معني تفضيل جيس الیجال على نس الاه 











“€ 





والَّذي نفسي بيده؛ لو خالف ابن حزم نفسه (هوی) 
الدكتورة وما تروّجٌ له لا أقامت لأقواله أي عبرة» بل 
وصَمتَها ما وصمت به الآخَرين» أن الدکتورة ومن 
شابهها إنَّما صاحبهم من وافقهم . 

وما يشهد لهذا أن الدكتورة لم تتطرق لمسألة ذكرها ابن 
حزم رحمه الله في كتابه (الُحلَّى) الذي نقلت منه 
کش ۳ لم توافق هواهاء ولذا فقد حاوكّت إخفاءها 
وعدم التعریج عليهاء هذه المسألة هي : (عدم جواز تولي 
المرأة أمرَّ الامامة العظمی))» أي: الخلافة أو رئاسة 
الدولة! وهذا لا برضي الدكتورة التي ترى (مساواة) المرأة 
بالرجل في کل شيء ‏ كما هو واضح من كلامها ‏ فما بالّها 
انقلبت هنا على صاحبها ابن حزم؟۱ 

# قالت الدكتورة: ١‏ 

(وهكذا لا يفرّق ابن حزم بين المرأة والرجل في مسألة 


0 


(۱) انظر ای (6۳۰/۹) طبعة أحمد شاكر رحمه الله-. 











معنی نقضیل جنس الرجال على جنس التساء 






طلب العلم واه فيه » بل إِلّه مضی إلى أبعد من ذلكك» 
فقد جعل قرضاً على المرأة الا رتحال في طلب العلم » إذا لم 
یتوافر في البلد الذي تقطنه من یقدم العلم ۰ وجب علیها 
أن ترحل إلى حيث یوجد العلماء القادرون على تقديمه؛ 
ويستشهد على ذلك بقوله تعالى : فلولا تقر من کل فِرقةٍ 
نهم طابقة تقو فى آلدین لوا قوْمَهُم إذا رَجَعْوَا 
م6 (التوية ۰ إذ إن ابن حزم يُصر على أن الخطاب في 


الآية ليس خاصا بالذّكر فقط كما يدعي البعض وإنما هو 
يشمل الإناث کذلك» ويقول مجادلاً أولئك الذين 
ينكرون اشتمال الإناث في الخطاب العام في القرآن الكريم : 
(فإن قالوا : فأوجبوا عليهن انار له في الدين والأمر 
با معروف والنّهِي عن المنكرء قلنا وبالله التوفيق: تعم» 
هذا واجب" عليهن كوجوبه على الرّجال» وفرض على 
كل امرأة الق ف کل ما یخصها كما فرض ذلك على 
البُجالء فشرض على ذات المال منهن معرفة أحكام 








الزکات وفرض عليهن کلهن معرفة أحكام الطّهارة 
والصّلاة والصّوم» وما يحل وما يحرم من المآكل 
والمشارب والملابس» وغير ذلك کالرجال ولا فرق . ولو 
تفقّهت امرأةٌ في علوم الدّيانة للزمنا قبول نذارتهاء وقد 
كان ذلك» فهؤلاء أزواج اللي َك وصواحبه قد تقل 


E 1 


عنهن بن آحکام الدین وقامت الحجة بنقلهن) 


ولا : يغني ع فى مسألة (2 تعليم المرأة) قو له ع اة : «طلب 
العلم ٤ EE‏ وانشساء و داخلات" ف 


عموم هذا الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم 
مر اوسا 


للشفاء بدت عبد الله : «علميها" حَفْصّةٌ كما علمتيها 


(۱) الإحكام في أصول الأحكام (۳/ 5غ 745-37 

(۲) آخرجه ابن ماجه وغيره » رسشه نان تخريجه لأحاديث (مشكلة الفقر 
وکیف عالجها الاسلام) للقرضاوي (ص 8۸)؛ وبين حفظه الله أن زيادة (ومسلمة) في 
الحديث لا أصل لها (ص 1۲). 

(۳) أي رقية الّملة» حیت عرضتها على الي بيا فاقرها عليهاء و(النملة) قروح 
تخرج في الججنب . 











الکتابة»). 

قال الشيخ الألباني ‏ حفظه الله : (ني الحديث فوائد 
كثيرة آهمها اثنتان : ۱ 

الأولى : 0 

والأخرى: مشروعيةٌ تعليم المرأة الكتابة» ومن أبواب 
البخاري في الأدب المفرد (رقم ۱۱۱۸): (باب الكتابة 
إلى التّساء وجوابهن) . 
(حَدگتا عائشة بنت طلحة قالت: قلت لعائشة ‏ وأنا في 
حجرهاء وكان التّاس يأتونها من کل مصرء فكان 
الشيوخ ينتابوني لمكاني منها. وكان الشّباب يتأخوني 
فیهدون (لي» ويكتبون إلي من الأمصار» فأقول لعائشة : 
يا خالة» هذا کتاب فلان وهدیته . فتقول لي عائشة : أي 
نة ! فأجيبيه وأثيبيه » فان لم يكن عندك ثواب أعطيتك » 


)١(‏ أخرجه الحاكم (6/ ۵7 -6۷) وصححه الألياني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 
۱۷۸ 














قالت : فتعطيني) . 
قلت : 


وموسی هذا هو ابن عبد الله بن إسحاق بن طلحة 
القرشي » روى عن جماعة من التّابعين» وعنهثقتان» ذكره 
ابن أبي حاتم في اجرح والتعديل )19١ /١ /٤(‏ ومن قبل 
البخاري في التاريخ الكبير(؟/ ۲۸۷)ولم يذكرا فيه جرحاً 
ولاتعديلاً: وقد ذكرهابن حبان في الثقات » وقال الحافظ في 
التقريب : مقبول. يعني عند المابعة؛ وإلافهولينالمديث : 

وقال الجد ابن تيمية في منتقى الأخبار عقب الحديث : 
(وهو دليلٌ على جوا زتعم الساء الكتابة) . 

وتبعه على ذلك الشّيخ عبد الرحمن بن محمود 
البعلبكي الحنبلي في المطلع (۱۰۷/ ۱ ثم الششّوكاني 
في شرحه (۱۷۷/۸) وقال : 

(وأمًا حدیت «لا تعلموهن الكتابة؛ ولا تسکنوهر" 
العْرّف» وعلّموهن سورة الثور»» فالتهي عن تعليم 








الکتابة في هذا الحديث محمول على من پخشی من 
تعليمها الفساد) . 

قلت : وهذا الكلام مزدود من وجهين: 

الأول: أن الجمع الذي ذكره يُشعر أن حديث النهي 
صحیح» إلا لما تكلف التوفيق بينه وبين هذا الحديث 
الصحیح؛ ولیس كذلك ؛ فان حديث هي موضوع كما 
قال الهبي» وطرقه كلها واه جداً > وبيان ذلك في سلسلة 
الا حادیث الضعيفة. (رقم ۲۰۱۷) » فاذا کان كذلك فلا 
حاجة للجم الذكور» ونح وصنيع الشوكاني فاقوا 
السخاوي في هذا الحديث الصحيح (إله اصح من حديث 
النِّي) !فاه وهم أن حديث التهي صحيح أيضا . 

والآخر: لو كان المراد من حديث النَّهي من يُخشى 
عليها الفساد من التعلیم» لم يكن هناك فائدة من 
تخصيص التساء بالنّمي» > لآنّ الخشية لا تختص به 
فكم من رجل كانت الكتابة عليه ضرراً في دينه وخلقه» 





_ معن تفضيل جنس الرجال على جنس النساء 











أنه ایض الرجال أن يلموا الكتابة؟! بل وعن تعلّم 
القراءة أيضًاء لأنها مثل الكتابة من حيث الخشية ! 

والحق أن الكتابة والقراءة نعمةٌ من نعم الله تبارك 
وتعالى ‏ على البشر كما شیر إلى ذلك قوله عز وجل . 
ار بأشو رَبك اذى : خی © خلق آلانسن من 
علق ©© قرا ی مرج آلذی غلم بالقلم ۰465 
وهي كسائر ال لتّعم التي | مقن الله بها عليهم» وأراد منهم 
استعمالها في طاعته» فإذا جد فيهم من يستعملها في غير 
مَرْضاته» فليس ذلك بالذي يخرجها عن كونها نعمة من 
نعمه» كنعمة البصر والسّمع والكلام وغيرهاء فكذلك 
الكتابة والقراءة» فلا فرق في هذا بين الذكور والإناث . 

والأصل في ذلك أن كل ما يجب للذکور وجب 
للإناث» وما يجوز لهم جاز لن ولا فرق» كما يشير إلى 
ذلك قوله يلِةِ: «إنّما الشّساء شقائق الرجال»» رواه 
الدارمي وغیره» فلا يجوز التفريق إلا نص يدل عليه؛ 


١ 





وهو مفقود فيما نحن فيه بل النص على خلافه» وعلى 
وفق الأصل» وهو هذا الحديث الصحیح» تشیث به ولا 
ترض به بدیلا ولا تصغ إلى من قال:. 
مالس اء وللکتا 


هذا لتلا ولهن متا 
أن ۲ <7 مر مر ۳ ۱ 
فان فیه‌هضما ضما حق 317 مساء وتحقيراًلهنَ » وهن کماعرفت 


شقائق الرجال . نسأل الله تعالی أن پرزقنا الإنصاف 

والاعتدال في الأمو ركلها)اه كلام الألبانيحفظه الله . 
ثانياً: كلام ابن حزم رحمه الله ذكره تحت (فصل : 

ف ورود الأمر بلفظ خطاب الذکور)() مختاراً رحمه الله 


م2 


أن ما ورد من خطاب في القرآن والسنة بلفظ مذكر مثل 


(۱) سلسلة اللأحاديث الصحيحة (۱/ ۲۹۵ ۰ ۲۹۷). وانظر: رسالة (عقود الجمان في 
جواز تعليم الكتابة للنّسوان) طبع المكتب الإسلامي -بيروت . 
(۲) الاحکام في أصول الأحكام (۳/ 044 











. الاس > أيه ألْمُوَّمِنُونَ4»: و(و) الجماعة.‎ A 


الخ» > فإنه يعم الساء مع الرجال ما لم يأت ما يخصه 
بالرجال دانتسا . كأمره . تمالی المؤمنين باجعا 


3 53 


بسع اع 


مهاد: رلک أفضل الجهاد حي جهاد مبروٌ) فجعل 
00 من مهمّات الرجل لا المرأة» وعلی هذا فقس . 
واختيارابن حزم | السابق هو الصّحيح وهوالّذي عليه 
جمهورالعلماء. كما سبق في قول الشيخ الألباني عندما 
قال: : (والاصل في ذلك أن كلما يجب لللدكور وجب 
للإناث» ومایجوزلهم جازلهن ولا فرق » كما يشير إلى 
ذلك قوله لاء : : إتماالشساء شقائة قق الرجال» رو اه الدارمي 
وح فلا ق الا بنص يدل عليه . 


ل » فلا يجوز التفريق إلا بنص 


3 3 


وقال الشيخ ابن عثيمين ‏ رحمه الله : (إن الاصا 
تساوي الرّجال والنّساء في الأحكام الشرعية» إلا ما دل 
الدليل عليه» فما دل الدلیل على اختصاصه باحکم دون 


(1) السلسلة الصحيحة (۲۹۷/۱). 





معن تقضیل جنس الرجال على جنس النساء 








الآخر خص به» والاً فالأصل أنهما سواء)۳). 
فكلام ابن حزم رحمه الله صائب في هذه المسألة» 
ولكن ينبغي التنبيه على قوله : (هذا واجب علیهن) أي 


التفار له في الدّين» بن هذا مخصوص بشرطين: 
الشرط الأول: أذ تكو نغرتها من أجل ( الف 


لین( واجب» وما لا يتم الواجب إلا به فهو وا" 


5 ل 2 
اقول هذا لكي لا ينهم آحد ‏ بقصد حسن أو سي e‏ 


كلام ابن حزم على أنه يوجب نفرة المرأة وارتحالها لتعلم 
علوم مباحة أو مكروهة أو محرمة. . فهذا لم يدر بباله - 
رحمه الله إنّما هو بصده الحديث عن الق الواچب- 
في الدین) فافهم هذا واحذر. 
)١(‏ الشرح المتع على زاد لقع (9597/8. 
(۲) أي الذين الذي يلزمها تعلمه ما لاتم عبادتها لربّها إلا به» كالعقيدة» وأحكام 


الطّهارة» والصّلاة» والرّكاة» إن كانت ذات مال ؛ والحج إن كانت مستطيعة . أما غير 
ذلك فلم يقل آحد بوجوبه على كل امرأة. 





الرجال على جنس النساء 








4 ۹2 7 03 . 
الشرط الثاني : ھر شرم م کر 
حديت صحيع لاجمل تاريل وبين حزم رحمه الله 
من يأخذ بالفاهر كما هو معلوم 


الله أنه يجيد ن سف رالمرأة لوحدها”" كما يوهمه كلام 


الدكتورة أي لم تأيه بهذا الشرط التصوص عليه في كلام 
محمد ۶ 11 


یر حديث روا اما مات 
تجرأ (البعض) على آیات القرآن والأحاديث الصحيحة بالرد والاستتکار» بل والسخرية 
- والعياذ بالله ‏ في (ردة ولا آبا بكر لها). 

(۲) أخرجه البخاري /٤(‏ ۷۲ فتح)؛ ومسلم (ص917/8). 

(*) كيف ذلك؛ وهو قد اشترط لوجوب الحج عليها أن يكون معها ذو محرم» فقال- 
رحمه الله في مقدمة کتاب احج : (أمّا قولنا بوجوب الحج ‏ على المؤمن العاقل البالغ 
الحرء والحرة التي لها زوج أو ذو محرم يحج معها.في العمرء فاجماعمتیقن) . (احلّى 
۳۷ 








ثالفاً: ليت الدكتورة ‏ هداها الله وهي التي تعلّقت 


بكلام ابن حزم وفرحت به» أن تعمل هي وصويحباتها 
من الكاتبات بما ذکره . رحمه الله في قوله السّابق من 
وجوب تفقه المرأة في الدّين» (والأمر بالعروف والنّمي 

عن النکر) فأمرت با نتفق عليه جمیعاً - من المعروف» 
ونهت - غما نتفق جميعاً على إنكاره ‏ من النکر في 
مقالاتها اليومية» لكي تکمل استفادتها من أبن حزم! 

قالت الدكتورة: (ويبدو أن إيمان ابن حزم القوي 
بأهميّة تعليم المرأة منبلق من إيمانه العميق بمسؤوليتها 
الاجتماعية ودورها الإيجابي تجاه أمتهاء فالمرأة في رأيه 
ليست مجرد أنشى مكانها البيت لا تتجاوز مسؤوليتها 
جدرانه» وإنّما هي امرأة فاعلة منتجة تقود وتوجه 
وترعى» فالرأة في رأيه لها أن تلي الحكم وأن تكون وصيّة 
ووكيلة بل قاضيةء وهذا كله يستوجب فرض التعليم 


۳ 


(۱) ای (۹/ 4۲۹ -8۳۰). 











عليها لتكون قادرةً على القيام بتلك المسؤوليات وأداء 
قلت: 


أولاً : يلمح من قول الدکتورة (المرأة في رأيه ليست 
مجرّد أنشى مكانها البيت) آنا تدعو إلى (خروج) المرأة 
من بيتها وه هو الأصل في قضية المرأة» مع سخريتها 
(المبطّة) من يدعو إلى أن تلزم المرأة بيتهاء وتقوم جا 
(فطرها) الله عليه من مراعاة لشؤون البيت ولأفراد 
أسرتها كبيرها وصغيرهاء وسيأتي ۔ إن شاء الله بطلان 
قولها وما تدعو إليه» وأنه مصادم لنصوص الشريعة . 

ثانياً: قولها بان ابن حزم رحمه الله .يرى أن للمرأة 
(أن تلي الحكم) قولها (الحكم) قد يوهم بان ابن حزم 
يرى أن تكون المرأة خليفة» أو إماماً عظم! أي حاكمة 
للبلا“ وهذا لم يقصده ابن حزم رحمه الله ان شأنه 


(۱) وهذا الفهم الخناطئ قد قهمته الدكتورة! نظراً لعجلتها في التقاط ما تظنه يؤيد 
(دعوتها)! دون تأمّل وتدبر لكلام العلماء . ودلیل هذا نها قالت كما سبق_بأن ابن = 








شأن أهل الستة: لا يجوز عندهم ذلك تقوله كَك: لن 
يفلح قوم ولوا أمرّهم مر( وقد صرح بهذا رحمه 
الله في احلی(۲۳. ۱ 

وإنّما قصده ‏ رحمه الله جوا أن تلي القضاء؛ وهو 
قول ضعيف لم يذكر ابن حزم عليه دليلاً سوى أن قال: 
(رُوي عن عمر بن الخطاب أَنَّه ولّى الشفاء امد من قومه 
السسّوق)©, ولم يذكر ‏ رحمه الله إستاد هذا الخبر» 


٠ ۳۳۳۹‏ عاد ر0) 
وهذا ليس من عادته""". 


= حزم يرى للمرأة (آن تلي الحكم وأن تکون وصية ووكيلة بل قاضية) وابن حزم - 
رحمه الله لم يقل سوى (وجائز آن تلي المرأةٌالحكم) ويعني به القضاء (وقد أجاز 
المالكيون أن تكون وصية ووكيلة) (الحلّى 4۲۹/۹ -4۳۰). ولم يقل و(قاضية) لأنه 
اكتفى بكلمة (الحكم)» آما الدكتورة فزادت (بل قاضية) من عندها لأنها تعتقد أن ابن 
حزم يعني ب (أن تلي المرأة الحكم) الإمامة العظمی أي الخلاقة! ونسيت أنه من يحرم 
هذاء وقد صرح به في الموضع السابق ؛ ولكنها العجلة! 

(۱) آخرجه البخاري (۷/ ۷۳۷ فتح) . 

(۲) ای (۹/ 1۳۰). 

(۳) ای (4/ ۲2۲۹ 

(4) فلو كان لهذا الخبر الباطل إسنا د لبادر اين حزم بذکره. لأنّهِ رحمه الله عن 
یتمسکون بقشّة في سبيل نصرة أقوالهم ! 









بل جنس الرجال علص جنس النساء 








وهذا أرقا عنه ابن لحري کی للم 
اديت“ 


وقال الدكتور محمد أبو فارس : (وما ذکره 006 
رحمه الله دمن عمرولی لقا فلا يصلح حجة في 
هذا القام؟ فالخبر لم ينبت » فقد ساقه غير مستّد وبصيغة 


ال 1 و هل 


لتمریض » الصيغة لا تؤهّل الَص ليحت به). 


م1 
3 


قلت: فلا حُجَّة لابن حزم ومن تابعه! على جواز توي 
المرأة القضاءً وهو الحكم» وهو مخالف لمذهب جمهور 
العلماء القائم على نصوص الكتاب والسنة۳. 

أا قول الدكتورة بن ابن حزم رحمه الله يرى أن 
للمرأة أن تكوب (وصيَّة ووكيلة) فهذا لم يقل به سوى 
(۱) أحكام القرآن (50//ا140). 
(۲) القضاء في الإسلام (ص .)5١‏ 


(۲) وهي كثيرة جدآ» انظرها في کتاب (المرأة والحقوق السياسية في الإسلام) مجيد أبو 
حجير (ص ۹ وما بعدها) حيث ساقها ۔ حفظه الله . بالتفصيل . 








المالكيّة» وهو وإن قیل به فشان ما ينه وبين أن تلي 
احکم أو القضاء أو غيرها من الوظائف السياسيّة التي 
تخرجها من طبیعتها وتخالف بها نصوضاً شرعية؛ لا 
(الوصية) و(الوكالة) مجردٌ ولاية خاصة في تصرف عن 
الغیر أو الوصاية عليه إن كان صغیرآ . 

بهذا انتهى كلام الدکتورة في هذه المسألة مع 
التعقيب عليه ؛ لِيتبقّى بعده بيان عدة أمور متعلّقة با سبق 


تُجلي هذه المسألة للمسلمين لک ي يعلموأ : من أين يأتيهم 


أمل الباطل» فيكونوا على استعداد لكشف زیوفهم 
ودحض شبهاتهم . وهذه الأمور كالتّالي: 

١‏ بياث بطلان قول ابن حزم بان نساء التي يك أفضل 
من جميع الصحابة . 

۲ التحذير من تبّع زلآت العلماء. 

* أدلةٌ أخرى صريحة في فضل الرّجل على المرأة . 


(۱) انظر؛ المرجع السابق (ص ۳۱۸). 





معنی تفضیل جنس الرجال على جنس النساء 








. معنی تفضيل الرجل على المرأة‎ ٤ 

.بطلا ن الدعوة إلى (مساواة)الر جل بالمرأةفي كل شيء. 
1 وجو د الجنسين ضرورة لدوام امحياة: 

۷ نصيحة ثمينة للمتحررات. 


بطلان قول 
اضف تول ابن حزم 


بان نساء التّبى بلا افضل من جميع الصحابة 
هذا القول الَا من ابن حزم عفا الله عنه - قد رده 
العلماء؛ لاله مخالف للنّْصوص الشرعية» ومخالف 
لاجماع أهل الستة. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - ا 


e‏ ل ري 


الي لا فلم يثُل: هن أفضل من العشرة الا 


وهوقول شادلم يسبقهإليه أحد 3 وأنكره علیه‌من بلغه‌من 
آعیان‌العلماء ¢ ونصوص الكتاب والستةتبطلهذاالقول . 


۰ 


معنی تقخیل جنس الرجال على جنس النساء 






وحجته الي احعج بها فاسددٌ؛ فإِلّه احتج على ذلك 
بأن الرأة مع زوجها في درجته في الجنّةء ودرجة التي کر 
أعلى الدرجات فيكون أزواجه في درجته» وهذا يوجب 
عليه : أن يكون أزواجه أفضل من الأنبياء جمیعهم» وأن 
تكون زوجة کل رجل من أهل | تة أفضل بن هو مثله» 
وأن يكون من يطوف على النَبِي یاو من الولدان» ومن 


يزوج به من الحور العين أفضل من الأنبياء والمرسلين» 
وهذا كله ما يُعلم بطلانه عموم المؤمنين . 

وقد ثبت في الصحیح عن عن النبي بيا أنه قال: 7 
عائشة على النّساء كفّضل الثّريد على ساثر ا 
تانكر هلها على اد فقطء وقد تت ف ام 

عن السبي لو أنه قال : : «كَمل من الرجال كثير؛ ولم 
يمل من النّساء إلا عدد قليل» إِما نان أو أربّع» 
وأكثرٌ أزواجه لسن من ذلك القليل . 

والأحاديث المفضّلة للصّحابة كقوله یله : (لو کت 





معنی تفخیل جنس الوجال على جنس النساء 





عه و 


ممّخذآم هل الأرض خلیلا لانّخذ ت آبا بكر خَليلاً) يدل 
على أله لیس في الأرض هل : لا من الرجال ولا من النساء 
أفضل عنده من أبي بکر» وكذلك ما ثبت في الصحیح عن 
عل أنه قال : خيرهذه الأمة بعد نها أبوبكر» ثم عمر . وما 
د على هذا من النصوص التي ل يتسع لها هذا الموضع . 
وبالجملة قهذا قول شاذلم يسبق له أح دمن الف 


جب مين به من الأقوال الحسنة الفائقة ؛ وهذا كقوله : 
مرب نبيّة » وإ نآسية نبية » وإنأم موسى نبية . 
وقد ذكر القاضي أبو بكر والقاضي أبو یعلی؛ وأبو 
العالي» وغیرهم: الإجماع على أنه ليس في النساء نبية» 
8 4 
والقرآن والستة دلا على ذلك : كما في قوله - تعالى -: 
وما آزسلنا من قبلك الا رجالا نوحی ایهم من أل 


(۱) الفتاوی (4/ ۰۳۹۲-۳۹۵ 





ری (یوسف: 0۱۰۹. 

وقوله: لیخ زم لول قح ِن 
قَبَله رسا ل وم صِدیقَة > (المائدة: 0۷۵ . 

ذكر أن غاية ما انتهت إليه أمّه: الصّديقيّة» وهذا 


مبسوط في غير هذا الوضع)"*. 
فثبت بهذا أن أفضل المتّحابة عند أهل السَنّة هو 


و 


آبویکر الصديق كو » ثم عمر کت » نم عنمان مر ؛ 
ثم علي نف » ثم نقف عن تفضيل كل أحد بعينه لعدم 
النّصّ وكلّهم ‏ رضي الله عنهم ‏ ذوو فضل ومكانة عند 
الله ألما الله بهم في الجنة -. 

وأهل الستة نما اختلفوافي التفضيل بين خديجة-رضي 
الله عنها ‏ وعائشة رضي الله عنها أيتهما أفضل ؟ ! 

ولم یفاضلوا بين أيّة منهما مع رجال الصّحابة . 


3 





معنى تقضیل جنس الرجال على جنس النساح 





التحدیر من تتبع زلات العلماه 
من العلوم أن الواجب على کل مسلم ‏ عند التنازع - 

اتباع قول الله وقول رسوله هه دون لجوء إلى أقوال من 
سواهماء اتباعاً لقوله تعالی: إن زعت فى شیم 
رده تیاه والرشول إن کم ینود باه لیم 
خر ذلك تواخس تأریلا 60 السام . 
(فالسيل إلى الخروج من ن الَّازِع واخلاف» يكون برده 

لى كتاب الله وسئّة رسوله ولةِ فهما الفيصل )في الخلاف» 
فما اهما فهو الحو وما خالقّهُما فهو الباطل)2. 

وعلى هذا الأمر سار أئمّة المسلمين وعلماؤهم» 
وتتابعت أقواثهم في حثً المسلمين على اتباع الكتاب 
والسنّة وطرح ما بخالقهما ولو كان قولاً لهم . 

قال الإمام أبو حنيفة ‏ رحمه الله : (إذا صح الحديث 
فهو مذهبي). 


(۱)زجر السفهاء عن تتبع رخص الفقهاء (ص5١).‏ 
(۲) حاشية ابن عايدين (۱/ “17) عن صفة صلاة اي ی للألباني (ص 47). 









معنی تفضیل جنس الوجال علی جنس أل 


وقال الإمام مالك - رحمه الله 0 : (إنّما آنا بشر خط 


وأصيب» فانظروا في رأيي؛ ؛ فكل ما وافق الكتاب والستة 


92 


فخذوه » وکل ما لم يوافق الكتاب والسستة فاتركوه) . 
۔ وقال ا انتاني ‏ الله : (إذا | وجدثم في 
ا 


وقال الإمام أحمد - رحمه الله - : زلا قدي ولا تلد 


حيث آخذوا). 
هذامااً الله په » وسار عليه الأئمَّة ‏ رحمهم الله ؛ 

E ۶ 28 5‏ 1 3 31 
ولأجله حذروا أشد التحذير من تتبع زلات العلماء 
وأقوالهم الششَادَة؛ لأنه ما من عالم الا وله أقوال اجتهد 
(1) جامع بیان العلم لابن عبد البر (۳۲/۲) عن صفة صلاة النبي بل للألباني 

(ص۸؟). 


(5) نم الکلام للهروي (۳/ )١ /٤۷‏ عن صفة صلاة الي ل للألباتي (ص ۵۰). 
(۲) إعلام الموقعين لابن القیم (۲/ ۳۰۲) عن صفة صلاة النبي با للألباني (ص ۰۵۲ 





E?‏ یا جنس الرجال علس 








فيها ولكلّه خالف الصّواب لأسباب كثيرة» وهو 
معذور عند ربه ۔ إن شاء الله لقوله بط : «إذا حگم 
اشاکم قاجه دنم صاب له آجران» وإذا حگم 
فاجتهد ثم أخطا قله اجن ‘> ولکن لا يجوز للمسلمين 
اتاعه في زلّته وخطئه . 

ولهذا كماسبق حدر السّلئف -رضوان الله عليهم من 
زلأت العلماء؛ فالعالم عند ما یخطی » لايقتصرخطؤه 
ع ب جاه على لاك جص غيم ولك قل : إذازك 
العالم.يكسراللام زل العام .بفتحها _وقالواأيضًا: العالم 
كالسّفيئة إذا كُسرت غرقت » وغرق معها حَلق کثیر. 

قال عمر بن الخطاب كته : (فلاث یدمن الدین: له 
عالم؛ وجدال منافق بالقرآن» وأمة ون 

وعن معاذ بن جبل متفه اجه أنه كان لا یجلس مجلساً 


(۱) انظرها في (رفع اللام عن الأئمة الأعلام) لشیخ الإ سلام ابن تيمية رحمه الله ۔. 
(۲) آخرجه البخاري (۳۱۸/۱۳)؛ ومسلم (۳/ ۰۱۳۶۲ 
(۲) آخرجه الدارمي (۱/ ۰6۷۱ وابن عبد البر في (الجامع) (۲/ ۱۱۰) بسند صحيح . 












وھ سس فد 


للذكر إلا قال حين يجلس: (الله اک ق » هك 


المرتابونً. .)» وفيه: (. . وأحذركم زيغة الحكيم» فا 
العیطان قد یقول كلمة الضّلالة على لسان الحكيم» 
يقو ل النافق كلمة الحق) . 

قال يزيد بن عميرة ‏ الراوي عن معاذ -: قلت لعاذ: ما 
يدزيني ۔ رتحمّك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة » 


E 1‏ ات۱ 1١ HE‏ ]د 


وأ لنافق قد یقول كلمة اخق ؟! قال : (بلی » جتنب من 
كلام الحكيم المشتهرات (وفي ره روا ية: المشتبهات) الى 


یبقال لها : ما هذه؟! ولا بت ف ذلك عنه؛ اله عله أن 
راجم» ولا سمعته فإ على احق نور )0 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: (ويل للآتباع من 
زک لالم ۰0 قيل: وكيف ذلك؟ قال: يقو لالم 
الشِّيءَ برأيه» فیلقی من هو أعلم برسول الله لا منه 


(۱) آخرجه آبو داود (47۱۱)» والفسوي في (المعرفة) (۲۔ ۰۳۲۰ ۰۳۲۱ ۰۷۱۹ 
والآجري في (الشريعة) (ص 4۷ ۰ 1۸) وغیرهم یاسناد صحیح . 









معني تفخيل جنس ارال نس 





فیخبره ویرجع » ويقضي الاتباع با حکم. 

وقد (اتّمْق ق آمل العلم على تحري تلقّط ارحص 
والتّلفيق بين المذاهب بلا دليل شرعي راجح » وإفتاء 
الناس بهاء وهاك نصوصهم الصّريحة في ذم من فعل 


ذلك : 
قال سليمان التيمي: لو أحَذت برخصة كل عالم 
۳ 
اجتمم فيك الف كلّه) . 
00 7 ۲ خن ۶ 8 
قال ابن عبد البر معقباً: (هذا إجماع لا أعلم فيه 
خلافا)(۲۳. 


وقال الامام الأوزاعي : (مَنْ أَحْد بنوادر العلماء خرج 
من الاسلام)(. 


(۱) آخرجه مه البيهقي في (المدخل) (۰۱۳۵ ۸۳۲)» وابن عيد البر (۲/ ۰6۱۲۲ وا خطيب 
في (الفقيه والمتفقه) (۲/ ۱) بإسناد حسن - 

(۲) زجرالسفهاء. . (ص ۰6۱۷۰۱۱ 

() اخامع (۲/ ۰۹۲۰۹۱ 

(۶) سیر آعلام النيلاء ء (// ۱۲۵) نلذهبي » وإرشاد الفحول (ص۲۷۲) للشوكاني . 


۳ 
E 





نى تغضيل جنس الوجال على جنس التساء_ 


وقال الامام المَجّل أحمد بن حنبل : (لو أن رجلاً 
عمل بقول أهل الكوفة في النبیذ» وأهل المدينة في 
السّمّاع » وأهل مكة في المتعة كان فاسة])(220)0 , 
أدلة أخرى صريحة” 
فى فضل فضل ابر جر جل على المرأة؛ لم تذكرها الدکتور ة! 


عندما تابعت ت الدكتورة ابن حزم في تأويل ما جاء من 


نصوص شرعيّة بت فضل الرجل على المرأة فاتها - 
هداها الله نصوص خری آصرح في دلالتها ما ذکره ابن 
حزم وتایعته فيها» فمن ذلك : 

+ قوله تعالی : «الرجَال قَوَامُونَ على السَاء پما 
فَضَلَ له بعد بَحْضَهُمْ علی بَعْضِ 4 (لساء: 084 , 

قال سفيان الثوري في تفسيرها (بتفضيل الرجال على 


00 


السا 


(1) الاشاد (ص۲۷۲). 
(۲) زجر السفهاء. . . (ص۲۷)- 
(۳) تفسير الطبري (1/ ۰67۰ 








. وقال ابن كثير في تفسیرها: (۶بتا فَضْلَ ال 
بخشهم على نض أي لان الرّجال أفضل من اش 
والرّجل خير من المرأة؛ ولهذا كانت النبوة مختصة 
بالرجال» وكذلك المُلك الأعظم» ٠‏ لقوله و : دک 
يقلح قوم ووا آمرهم امرآة» روا البخا خاري من حديث 
عبد الرحمن بن أبي بكرةً عن أبيه» وكذا منصب 
القضاء » وغير ذللی)( . 





سر مر 


وقال ابن الجوزئ في تفسیر الآية : (وقضل الرجل عَلَى 
المرأة بزيادة العقل» وتوفیر الحظا في الیراث؛ والقنيمة» 
والجُمعة» والجماعات» والخلافة» والإمارة» والجهاد» 
وجعل الطّلاق یت إلى غير ذلك)”" . 


© ومن ذلك قوله تعالی: : وولا ١‏ تمنو ما فل له 
بوم بط 3 على بخ ««ساء: ۲۷ فَإِنَّها لت في تمني 


(۱) تفسيراين کثیر (۱/ ۰۵۰۳ 
(۲) زاد السیر (۷5/۲). 











هذه الایة . 


قال الامام الطّبري في تفسیر الآية: + (ذكر أن ذلك تَرلَ 
في نساء من منازل الرجال»؛ وآن يكون لهم ما لهم؛ 
ی الله عباده عن الأماني الباطلة۱)» وآمرهم أن يسألوه 
من فضله)(. 

وقد نزلت الا السابقة عندما قالت أ ام سلمة رضي 
الله عنها : أي رسول الله» أتغزو الرجال ولا نفزو؛ ‏ 
ما لدا نصغ الیرات؟ فنزلت ولا مزا ما فصل أله 


بھے بَعْضَكُمْ عَلَى ی بَعْض 7004 . 


i 


(۱) لأنها مخالفة لحكمة الله القاضية بوجود اطنسین-الرجل والمرأة لتدوم ایا كما 
اي . 
(۲) تفسير الطبري /٤(‏ ۹٤)۔‏ 

(۱) آخرجه أحمد (1/ ۰0۳۷۲ والترمذي (۰)۳۲۲۹ وصححه أحمد شاکر في تعلیقه 
على تفسیر الطبري (۸/ ۰6۲۱۲ وكذا الألباني في صحیح الترمذي (۰)۳۶۱۹ 





معن تقخیل جنس الرجال على جنس النساء 








معنی تفضيل الرجل على اهرأة 
3 لع م 2 که ع 3 
بعض لاس يعتقد أن المقصود بقولنا إن الرجل آفضل من 
المرأة» هو أن الله بحب الرجال دون النّساء ؛ ولذاسيدخلهم 
الجنّة دونهن؟ ! أو أن کل رجل سيدخله الله الجنّة نظراً 
عو 
لرجولته» مثلاً. فلذا تجد هذا (البعض) عندما يسمع منك 
تفضیل الرجل على ال مرأة يبادرك بقوله : معنى هذا أنك 
أفضل من مرم أوعائشة أو خديجة رضي الله عنهن -آو 
يقول : معنى هذا ناجل الكاف رأفضل من المرأة المؤمنة . 
فيحصل من هذا خلط ويليلة في هذه الالء لاله لم 
يفهم الراد بالتشضیل» ولو فهم الراد لهدأت نفسه: 
وسكنت ثائرته» ورضي با قسم الل لكل من اجنين . 
شيح هذا یکمن في أن يقال : هذا التفضيل للرّجل 
وتوصیح کل ي ل کی ل 
لا ممع هذه القسمة : 
2 انمتاو بت لما 


۱ أن يكون تفضیلهم بأن بدخلهم الله الجنَّة دون 


الّساء» وهذا باطل كما سبق لأتنا نری أن الثار يدخلها 











فتاح من الرجال» بل إن القرَآنَ خص رجالا بدخول الثار 
بأعيانهم ؛ ؛ کفرعون وأبي لهب وغیرهما . 
3 أو أن یکون لصيل بأن الله ُحب الرجال دون 


النّساء . وهذا لا دلیل عليه ؛ لان النصوص الشرعية تدل 
على أن الله يحب مین 24 «الْمُخْسنين °4 
اون4 الط رین ارين عم 
«المتوكلِينَ 04 ۲ مین 4” © وکل هذا يعم النّساء 
كما يعم الرجال» بلا فرق . 

۳ أذ يراد بالتُّضيل الله خص ارجا بصفات 
تختلف عن صفات التّساء ‏ لحكمة بریدها سيأتي بیانها - 
وهذه الصفات التي خصّهم بها ترتّب عليها تفضیلهم 
باشیاء آخری أعطاهم إيّاها لم يُعطها للنّساء. 


(۱) سورةآل عمران : ۷۲ ۰ (۲)سورةالبقرة: ۱۹۵ . 
(۲) سورة البقرة: ۲۲۲ . (4) سورة البقرة: ۲۲۲ . 
(۵) سورة آل عمران: ۱5۲ . (1) سورة آل عمران: ۱۵۹ - 


(۷) سورةالائدة؛ 1۲ . 











وهذه الصفات التي خص الرجال بها؛ مثل : القوة 
البدنيّة» قوة التَحمّلء عدم الجزع ‏ مقارنة بالشساء .» 
الجلّد على تدبير الأمور» تمام العقل وعدم ضعفه عند 
تزاحم الوارد عليه . 


5 01 را ا ال‎ 0 Taw 
وقد ترتب على هذه الصفات أن خصهم الله باشياء لم‎ 


۲ القوامة على التساء. 

۳.التضمیف في الیراث ؛ أي أن للذكر مغل حظ الأثثيين . 

٤‏ الجهاد والغزو. 

ه. الإمامة العظمى ومنصب القضاء الذي يستدعي 
تدبير الأمور والبروز لاس . 

"أن يكونٌ مر الطّلاق بيده لا بيد المرأة. 

۷ أن تكون شهادته تعدل شهادة امرأتين . 

ولأجل هذا (التّفضيل) أصبحت التّعمَةٌ على الإنسان 


E 


0 


3 





معن تضیل جنس الوجال على جنس النسا 





بالولد اکمل من التّعمة عليه بالبنت» فس لهذا أن يعق 
عن الولد بشاتين وعن الأنثى بشاة واحدة. 

ولأجله ‏ أيضًا ‏ عَلم النّاس من قدي الرّمان (فضل) 
الرجال على النّساء فلم پتکر هذا آحد منهم ‏ رجالاً 
ونساءً ‏ إلا من شذ! 

وكما قلتا سابقا ‏ فهذا الَفضیل من الله للرجال على 
النّساء لا بستلزم دخولهم الجنّة أو رهم منه تعالى ؛ | أن 


3 


0 


الم ة لا دخل لها بهذه الخصائص التي , خص 
آمور الآاخرة 


بها الرجال لتستقيم حياةٌ البشر في الدنياء وإنّما أمر 
الآخرة مرتبط بالإيمان والعمل الصالح . فمن كان مؤمناً 
عاملاً بالصّاخات فهو الأقرب عند الله تعالى ‏ كما قال 
سبحانه : إن کح سد أل التيكم4 مشر لا 
(رجالکم). ۱ 

فأیما امرأة آمنت بريّها وعملت من الصالحات فهي في 
متزلة من آمن وعمل الصا لحات من الرجال» ولا فضل له . 









معن تفضيل جنس الرجال على جنس الا 





عليها في الآخرة لاجل رجولته ؛ لذن آمر (الرجولة) انتهی 
| ای لعج 9 ن عمل صلا ن وکر أو نی وه 


نف خییار وه یب ولتجریتیم أَجْرَهُم بأَحْسَن تا 
۳ حون 47 «نسل: شلک 

فالحياةٌ الطَيّبة للمؤمنين من ا جنسين . 

والفلاح في الآخرة للمؤمنين من الجنسين . 

ولتوضيح هذا أيضاً آقول : 

ان تفضیل الرّجال على النّساء هو كغيره من الأفضال 
الأخرى من الله مثال ذلك : (المال) هومن فضل الله على 
الإنسان» فمن أعطاه الله مالاّفقد فضّله على غيره بخصيصة 
لاتوجد عند غیره كما قال -تعالی- : اة فصَلَ بَعضَكُمْ 
علی بَعْضٍ فى آلرژق قما آلذین مُضِلُوأ بای رزقهم؟ 
«سر: 017 . ولكن هذا الفضل ( وهوا مال) لا يقرب الإنسان 
من الله زلفى إذا لم یومن ولم يعمل الصا حات» بل قد يكون 


0 





معنى تفضيل جنس الرجال على جنس النساء 


هذا الفض لمن الله إذا لم يقارنه امن والعمل الصالح سيا 
من أسباب عذاب هذا الإنسان في الدنيا والآخرة . 

وقد قال تعالى: وما هوكم ولا أَولدُكُم بالتی 
ریم عدا زلمی 4 (مبا: ال 

ومثل المال: : المَّّة هي فض لمن الله» وهكذا كل أمر 
مباح يحبه الناس ويتنافسون في تحصيله » > هو من فضل 
الله لكنه لا یقرب صاحبّه إلى الله لفی ما لم يقرن بایان 


وعمل صالح . 

وهکذا مر (الرجل) مع (المرأة)» » فالرجولة فضل من 
الله على الانسان في الدنیا» نظراً لا یترتّب علیها من 
صفات سبق بيانّها ‏ ولك هذه (الرْجولة) لا تكفي عند 
الله لنيل مرضاته ودخول جتاته ؛ لان أمرَ الآخرة مختلف 
عن اليا وما فيها من فضائل كما سبق بيانه -. 

بهذا النّوضيح ینحل الإشكال الذي أورده ابن حزم 
وتابعته فيه الدكتورة» وهو إشكال قد یرد على ذهن 





معنی تفضيل جنس ال رجال على جنس النسام 





القاری ؛ ؛ وهو لقن بان جنس لرجال أفضل من جنس 
سا نظرآ لا سبق » فلا قال لناكما قال ابن حزم : بالکم 
بهذا تفلن أنفسكم على زوجات اللي 3 . إلخ لله 
كماسبق : ليس معنى تفضيل الرُجال على النّساء یم 
آقرب عند اله» أو أ هم يدخلون الجنّة قبل , النّساءء أو 
يختمتُوت منازلها العالية دون : کل هذا لایقوله مسلم؛ 
لآ التّمُضيل ليس في هذه الأمور التي قدنتفوق فيها کثیرمن 
الت باه على الرُجال؛ وقد بص تعالى بِعضَهْنُ بالقرب 
والفضل العميم منه -كزوجاته 4لا . 

ما الّفضيل في الصّمات الخاصّة بطبيعة تكوين الرجل 
وصفاته التي تميزه عن عن المرأة كما مضى وهو تفضيل منته 








إذا علمت التساء هذا قفن أمام أعرين: 
الأمر الأول: ما أن لا يرضِّيّنَ به ويصررنٌ على متابعة 
ذعاة (مساواة) الرجل بالمرأة» وان ار كالرجل في جمیع" 
صفاته » من التحررین والتحورات » ما يردب عليه : 
أ أنه ارتكين بفعلهن هذا كبيرة من كبائر الذنوب » لن 
الله عليها .كماسيأتي وه ومساواتهن بین من فاوت الله 


بينهما في الصّمات . وخالمْنَ أخباره وأوامره بخصوص هذا 
ع 


الفرق بينهما » ماسیترتب عليه تعري ض أ أنفسهن للعذاب . 


ب هن لن پفیرن ‏ في حقيقة الأمر ‏ شيئاً من هذا 
التفاضل بين الرجل والمرأة» لاه شيء تابع لتكوين 
الرجل والمرأة ومناسب للفطرة ومتفق عليه بين العقلاء» 
مهما سین تضهن وأجهدنها في سبيل تخیر هذا الأمر» 
1 ووت ل عه ع ته 
فجهودهن ستضيع سدی؛ وسيكتشفن آنهن يجرين 
خلف السراب» فضلاً عما ینتظرهن من الخزي والعذاب 

۳ 
في الدنیا وال خرة ‏ نعوذ بالله من الخذلان -. 









نض تغخیل جنس الرجال على جنس النساء 








الأمر الثاني : أن رین بهذه الفوارق بینهن وبين 
الرجل» وأنّها من إرادة الله عر وجل لحكمة یعلمها هو 
سيحانه فهن لأجل هذا برضي بذلك وتقر آعینهن 


لعلمهن بأنّ لله عليم حکیم؛ واه تعالى رژوف بالعباد 
ویجتهدن في الأعمال الصاخة التي رین إلى الله 
وتوصلًن إلى مرضاته وجتاته ؛ + لعلمهن بان أمر الآخرة 
۔ كما سبق لا دخل 7 له بالرجولة أو الأنوثةء فلذا ینافسن 
الزجال فيها بل یم 

ما أمر الدنيا رین با سم الله لهن؛ ولا يحاولنَ 
اشروج عن إرادة الله الكونيّة بتشبه بلرجال ودعوة إلى 
مساواة باطلة» ويعلسَُ أن هذه انا عم قلیل ال 
ولا يبقى بعدها إلا حياة الخلود فلا یضعتها جریا وراء 
أفكار زائفة . 

وهذا الأمرٌ الثاني هو الذي أرضاه لنساء مني العاقلات 
اللّواتي یعلمن أن تکون مصلحتهن. 





آند عو ة إلى 
(مساواة) الغساء ال جال في كل أصر» د مو عوة باطلة 


بعد أن عرفنا ما سيق - يبق أن تعرف آن دعوة 
(مساواة) النّساء بالرجال التي بص عليها التحررون 
والتحررات هي دعو باطلة مخالفة للشرع وللفطرة ‏ كما 
سبق بیانه .» وأ الفروق بين ا لجنسين لا تخمّی إلا على 

من أعمى الله بصره وبصيرته . 

قال الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله : (بيننا الیرم 
آناس كتير يعتقدون مساواة النّساء بالرجال» وله يجب 
نهر ما لهم» وعليهنما عليهم» ولا فرق بين الصنفين في 
جميع الأحكام» لد النّساء شقائق الرجال؛ ولم يقفوا 
عند هذا الحد. 

بل أخذوا ينصرون هذا الرَيّ ويتعصبون له» مسفهین 
رأي من خالفهم من أهل الاسلام» كأن الوم لم يعرفوا 
آوامر الاسلام؛ ولا قرم آذائهُم حكم من أحكامه؟! 





معنى تفخيل جنس الرجال على جنس اللا 








مدلولات الکتاب والسنة لسنة فاسمع الادلة من الکتاب 
والستا > على بعض الفوار ارق بين الرجال والنساء. 
ومفاضلة از ۳ الاو ٍ عا ی الثاني) . 


ول 


ثم ذكر شيا منهاء » ثم قال : (فهل شاوي ال لرجل 
فيما تقدم بيانه» في الأحاديث السابقة؟ أم يضرب بهذه 
التصوص عرض الحائط؟ ويقال: نحن في القرن 
العشرين» یرمع لل ويكفينا مجر الانتساب إلى 


نا العدامةء وة اله شبّهم» وأراح الإسلام 
آخداهب الهدامة: ورشی e‏ 
و ار ره ef PCa‏ 
والمسلمیں میم مئل .۰ 


وقال الشّيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله - : (ولأجل 


(۱) الدرر الستية (۱۲/ ۳۹ء 80). 





هذا الا ختلاف الطبيعي» والفوارق الحسيّة والشرعية بين 
اللوعين» فا من آراد منهما أن یتجاهل هذه الفوارق» 
ویجعل نفسه كالآخرء فهو ملعون على لسان رسول الله 
ی حاولته تغييرَ صنع الله؛ وتبدیل حكمه» وابطال 
الفوارق اي أودعها فیهما . 


كه المتشبّه منهما بالآخر). 

قلت : فهل ترضى امرأةٌ تساف الله وتدّعي الإسلام أن 
تكون ملعونةً على لسان محمّد و بدعوتها إلى هذه 
الساواة (المزعومة) أم ترضى با رضيه الله لها» وتجتهد في 
أمر الاخرة» وتؤمن بقوله تعالى: 9إِنهُر كان بِعِبَادِهم 
حبرا بير (الاسراء: ۰ 


(۱) الدرززالستية (۱7/ ۰10-۵۹ 





معني تقضیل جنس الرجال على جنس النساء 





و جود الجنسین ضرورة لدوام الحياة 
اقتضت حكمة الله تعالی ‏ آن تكو له الوحدانية 
سبحانه وتعالی فلا رب سواه؛ ولا معبود غیره» للم 
لذ وم بل © وم ين لر كُفُواأَحَدّ 4640 الإخلاص». 
أمّا ما عداه من افخلوقات فقد أراد الله أن تک و على 
هيئة زوجين اثنين » لتدوم بهما اللحياة» قال تعالى - مخيراً 


۳۹0۳ 3 
عن هذه اقيق : وین کل شیم خلقنا زب جين للجم 
ون 059 (الذاریات) . 


نکر والمرأة زوجان من هذه الأزواج الي تعيش في 
ملكوت الله عر وجل ۔ كما قال -سبحانه : #وَأندُر لق 21 
ال روج الذکر وَالْأَننَى 605 «نسم» «فجعَل من 
رن کر وان € (اتيمه . 

وهذا تاو بين الرجل والمرأة هو كماسبق ‏ حكمة 


عظيمة > هيآ یتاسلواویتکاترا لتدومبهما الحياة» إضا ضافة 
إلى أنتكون المرأة 5ُسكنا لهذا الرّجل الذي يكد ویشقی . 











فالرجل من طبيعته العمل والسمي وراء معاشه» 
ورعاية آفراد آسرته» واحاطتهم بما يحفظهم . 

وال من طبيعتها أن تون سكناً هادنًا له» جب 
الأبناء وتريّيهم » وتُعدّهم إعداداً صالحاء ليكونوا مؤمنين 
بخالقهم » » ملتزمين بأوامره » منتهين عن زواجره. 

هناما یاهع ربوم في حياة اوج 

الذكر والأتثى» وما عدأ هذا فهو إما 

۱ .حالات اضطراریةلها پاحکمهاالمستقی ,من شود يعةالله . 

۲ أو شود يدعو إليه من انتکست فطرتهم» وخالفوا 
شرع إله» وأرادوا قلب الأمور على أعقابها بعد أن 
تلبت قلويهم . 

وکما أن لسغ يدعو إلى هذاء فالعقل يؤيده؛ لأنه - 
عقلاً . لابدٌ من جنس منهما ‏ أي الذكر والأنثى ‏ يقوم 
بالإنجاب وما يتعلّق به من نفاس ورضاعة وتربية . . إلخ » 


فلابد أن يكونٌ: ام الرجل ولما المرأة. ؟ إن قلتم بمساواة 















الرجال على جنس النساء 








لمرأة للرّجل في كل شيء» فما تقولون في هذا الوضع؟۰۱ 

انّذي لابد فيه من الاختيار؛ لأنّ الاختيارات هنا -ثلاثة 
.١‏ أن لا يكون هنال تجاب» وهذا مستحيل» اف 

E‏ ؛ إضافة إلى أنه سيكون سبباً من 


mE‏ كنا ر E‏ ساك 
هو الآخر (بالمساواة) مع المرأة! ! فتستمر القضيّة» ولكنّها 
ستکون (الكغوة إلن غر الرجل) ! لا المرأة. 

*. أو يكو صاحبة ذلك» هو المرأة: وهذا ما هو 
واقح » وهو عا أراده الله واقتضته حكمته لاستمرار الحياة . 

فبطلت بالقسمة السابقة دعوتکم الباطلة إلى مساواة 
الرأة بالرّجل في كل شيء» لا هناك أشياء لا يمكن فيها 
مساوائّهاء وهي مما یحدده خالق ابجنسین - سبحانه له 








كما قال عن نفسه ألا یلم من خلق 4 (للك: :08 


سے سر 3 


فهلاً رضیتم ورضیان ما َس لله لكل جنس منهما» 


ولم تمارضوا فطرته ولا شرعه؟! وقد قال . سبحانه -: 
ولا متا ما فَضَلَ له بوم بَحْضَكُمْ علی بَعْ € (الساء: 
۲ وسبب نزول هذه الآية كما یقول المفسّرون هو: 
(قول النّساء: ليتنا الرجال؛ فنجاهد كما یجاهدون؛ 
ونغزو في سبيل الله)(2, فنزلت الآية فيها نهي الله أن 
یتمتی أحد الجنسين أن یکون من الجنس الأخر: لاله من 
الأماني الباطلة لني تُعارض حكمة الله تعالی -. 

وتأمّلأيّها القارئ كيف أن الله .تعالى قد نهى النّساء 
عن هذه الأمنية برغم هن ین ذلك لقصد شريف ؛ وهو 
الجهاد في سبیل اله-تعالی ۔» فكيف (بالتحررات) من نساء 
متا .هداهن الله اللّواتي يتمئّين بأن يكن من ا جنس الا خر 
طلباً روج ودفم ظلم موه م أو حرية مزعومة؟! 


(1) تفسیرابن کثیر (۱/ ۰6۵۰۰۰4۹۹ 





8 معنی تفضيل جنس الرجال علي جنس النساء 





نصيحة (نمينة) للمتحررات 
لا یخی على من يُطالع وسائل الإسلام أن متا قد 
ابثّليت بمجموعة من او اللّواتي لم يرضّين با قدره الله 
لهن؛ ولم یمن لشرعه-تعالی.أي اعتبار . هذه المجموعة قد 
تسلّلت إلى وسائل إعلامنا (بطريقة أ وأخرى !) فأصبحت 
تزخم لنفسها ها فئةتهدف إلى (الإصلاح)' وإلى نقد 


يعت 
امجتمع و مظاهره (السيّكة عندهم !) لعلّه يتقدم ويلحق بركب 
الا خرین مر آنتجوادنیویا 


هذه المجموعةٌ استطاعت أن تُوهم الأغرار متا بان 
للمرأة (قضية) في بلادناء أصبح الجميع يتحدّث عنها بلغة 
غامضة» واسعة العالم» حمالة أوجه. 

وعندما يتأمّل البصير عباراتهن وأقوالهنَ يكتشف 
الآتي : 
(1) مصداقا لقوله تعالی: و تیلم لا بوا فی الأزض فالزا تا تخل 


شون © لام هم دون ركن لا يَْعْرُونَ © 4 (البقرة) فصنیمهم فساد 
للبلاد والعباد وإن سموه بغير ذلك 


سعنى تفضیل جنس الوجال علی جنس 









۱ نظرتهن إلى (وضع) المرأة في بلادنا هي نظرة 
(مصنوعة) في الغفرب » فهي نظرة غير إسلامية . 

؟ نذا اصْطّْررْنَ ‏ أحياناً تحت ضغط الواقع إلى 
إثبات إسلامية نظرتهن وعدم تجاوزاتهن لعالم الاسلام» 
هن يُجَملْنَ عباراتهن بهذه (الكليشة) المجوجة: (وفق 
٠‏ 7 تقاليدنا وعاداتنا)!! أو (حَسَبَ ما تقتضيه شريعتنا 


الستمحة)!!. . إلخ العبارات امحفوظة . 
من بتخير الأقوال الشَادَة لعلماء ومفكرين 


و يممن بعد 


ع سير 
کر 
ره 


سل لتأييد ما يدعون إليه» وهن يعلمن أن هذا 
الاستشهاد والاستدلال اّما هو لذر الرماد في عیون آفراد 
الجتمع . 

* أله یساعدهر في هذه الدعوة (التحورة) مجموعةً 
من (أشباه) الرجال» عن لهم علاقة به رد آو من 
(۱) كما قعلت الدکتورة مع ابن حزم ! 


(؟) معظمهن متزوجات من متحررین من آمثالهن » سواء كاتوا من الكتاب الحداثيين 
أو من المتّلین الهرجین! مصداقًا لقوله تعالی : لب لین 4 (النور :۰6۲ 








رهم نید بوهم شه اقا بأ می ام 
في هذا الزّمان! له بحظی بتقدیرهن وتشجیعهن » و . . 


e 


6 أنه .كما سبق يستخدمن الألفاظ المرنة الي 


تستوعب عد معاني » لكي لا یغلقن على آنفسهن باب 


the 


قولهن: يج أذ نلق ف الا وقدرتها علی إدارة 


أو: (لقد ان الأون لتتحاوّرٌ حول قضية المرأة)20© . 


(1) كما صنعت إحداهن في مقال لها يعنوان (الأمير عبد الله والمرأة) (في جريدة الریاض - 
عدد ۰)۱۱۲۹6 حيث قوّلته مالم يقل وأنه قد قال: (إننا نريد حواراً يراعي الروابط 
الاجتماعية)! وهو. وفقه الله الخیر-لم يقل هذا أبداً» وإنما هذه (التهورة) قد تقلت هذه 
العبارة من جريدة الشرق الأوسط (عدد 44٩‏ ۷) مدّعية أن الأمير قد قالهاء لكي تليّس 
على القراء رتوهمهم أن الأمير معها في التظرة» ومقولته بعيدة كل البعد عما تدعو إليه 
الكاتبة وصويحباتها من طرن بالكلمة فرح بل في موه ما يناقض نظرة هؤلاء النسوة 
لوکن يعقلن» » لأنه ريطها با يقتضيه الشرع !! وهن لا ردن هذا! على رأسهن هذه 
المتهوّرة ‏ هداها الله أو كبتها! ثم جاء البيان التوضيحي لكلمة الأمير مؤيداً ما ذگرته: 
وله الحمد والنة. 














أو: (العالم یتقدم» ونحن لا زلنا ننظر إلى المرأة نظرتنا 
القديمة)! 

أو: (المرأة نصف المججمع» ويجب أن تتعاون هي 
والرّجل في سبيل التهوض بالوطن)! 

آو: (اجتمع يدون المرأة کالرجل الشلول)! 

أو : (الشتاء شقائق الرجال)۱۳ 

إلى آخر أقوالهن اي حفظناها لكثرة ما یرددنها. 


».أن يحاولن ر الأمور التي لا يرضّيئها من 


لمشي لين تدرا لاس إلى الل متها 
دون (ضجيج) ! 

ومن ذلك مثلاً ما فعلته إحداهن في مقال لها عندما 
اعت أن نجاح الحوار حول المرأة (يشتر يشترط تا المفاهيم 
الاجتماعيّة التقليديّة» اني تخلط بين الشّوابت الدينية 


(۱) وهو حديث صحیح؛ حمّلوه معاني باطلة لحاجة في نفوسهن . 





معنى تقضیل جنس السرجال على جنس النساء 








والعادات الاجتماعيّة)!! فما هي هذه العادات 
الاجتماعيّة (التّقليديّة) الَنّي تطالبنا الكاتبة (المتقّدمة) 
(لمتحضرة) بتجاوزها ؟! لم توضح هذا كعادة أشباهه ب 

1 أن مطالبهر لا تتجاو زر الآتي عند التأمل والتحدث 


رد دون نظر إلى مفاسد ذلك . 


و أن تخرج (سافر فرة) في وسائل 
ز- أن تُعطَى حرية الحخروج یی ییا وشمالاء دون رقيب أو 


حسیت ! 


ح- أن يمح لها بالتّمثيل مع الرّجل في السرح. 





سم ات بت الکتابة» ولو 
اشتملت کتابتهن على الکفر والتطاول على القدسات . 

هذا ما تبن لي بِالتَّأمّل فيما یخفینه من مطالب بين 
السطور, وهو في حقيقته ليس بالشيء الجديد الذي بغري 
العقلاء والعاقلات بمتابعته أو لحم له» لأننا قد رأينا 
هذه التدرجات في بلاد آخری غير لادناء ولم نرها تجتي 
من د سوى ی الوقو في آلوان متعددة من الفساد(۱؟ 


2 


أن لھ ونم بای كمأ هه مشاهد بل ان جد بلادنا 

اي ا ت) نساؤها من شرح اه( مرحم رال 
9 تب © 

كثيرة » فهل من معتبر ۳ 

(1) نشرت جريدة الزمان (بتاريخ ۸۱/۱۲ ۰ ه) خبراً يقول : بان هناك آکثر من 

عشرةآلاف حالة اغتصاب تقع سنوياً في إحدى البلاد العربية! وفق إحصائية حكومية » 

فهذه بعض ثمار التحرر والفساد. 

(۲) والدول الكافرة لبس مصدر تقدمها دنيوياً هو تحرر نسانها - كما یوهمناالتحررون 


والمتحررات إتما ذلك مرده إلى استثمار العقول التايغة عندهم وتشجيعها دون خوف 
أو تشبيط !حت آنتجت. فعحور النساء ليس مقياساً للتقدم الدنيوي والا لكانت < 





ى معن تفيل جنس الرجال على جنس النسا ) 





هذه الجموعة من النّسوة ‏ بصنيعها السابق - قد أوقعت 


نفسها في ورطتین : 
الأولى: أنّها قد عرصَّت نفسّها لغضب الله وأليم 
عقابه» حيث لم ترض بشرعه » اما احتکمت إلى غيره 


في أمور النّساء : من عقل أو هوئ أو شهوة أو عدو 
للإسلام . . والله يقول: فلا وَرَبََ ا يُؤْمِيُونَ ختی 
حکمول ذ فیما جر يهم نم لا يَجدُوأ فى آنفسهم حرجا 


ینم 
نما قَضَيْت وَیْسَلمُواً تسلیما 40 «سد . 

ویقول : ألم ثَرَ ای آلّذِينَ یعون نم منوا بم 
أل یت وت زک من قَبلِكَ يُرِيدُوَ أن تاقوا إلى 
لغوت ود اروا أن يَكْمْرُوا بيه وَيرِيدُ یط أن 
يُضِلْهُمْ صللا بمیدا © ) (لساء) ‏ 


ويقول عن أهل اغاق باتهم : ولا دعر إلى أله 


وَرَسول حك نتم هم إا فَرِيقٌ مهم مُعْرِضْونَ 48 وَإِن 


= يعض بلاد أفريا يقيا السوداء على رأس الدول المتقدمة لأنّنساءها شین (عاریات)۱۱ 





يكن لهم ألحق نوي مین 9 أفى ُلويهم مرس 
أم ابو آغ یحاون أن بجيف آللة عَلَيهِمْ وزشو لر بل 
لك هم هون © (ر). 


وهذه اج وعة مما يزيد في شنآن الله لهاء وسخطه علیها 
أنها لم تكتف بالفساد بل وصلت إلى مرحلة (الافساد)» 


اا فالفاسد ضرره على نفسه » ولکن اللفسد ضرره على ات 


بأسرهء والله قد نهی عن الإفساد فقال: : وولا تقب تفیدوا فى 
لْأَرَض بَعْدَ اضلسها» (لاعراف:0)» وأخبر بأن المفسدين 
يضاف لهم العذاب لاهم أضلُوا غيرهم » يقول سبحانه 
«لیخول و آوژازهم کاملة یوم م لقََسَة ومن أؤزار آلذین 
لوهم برجم لا سا ما يرود 409 هس . 

وهؤلاء النسوة قد بلغن هذه المرحلة ‏ والعیاذ بالله .. 

الثانية : نهن رغم دعوتهن تلك وا محاحهن علیها؛ 
وجل ده نی نشرها )۰ فإنّهنَكنيخيّرن شين من الأمر» لان 


(۱) له جلد عجيب في نشر آفکاره المفسدة؛ حيث تجد الواحدةً منهن متزوجة = 





تقخیل جنس الرجال على جنس النساء 









مرأةستبقى هي المرأة» والرّجل هوالرجل» تم االّذي 
سيكتب لهن هو زيادةالفسادفي البلا ديسبب دعواتهن َ!إضافة 
إلى نالل سيكبتهنكماكبت غیرهن من حاول الإفسإدفلم 
ف یم ذلك حشر فى فلويوم وأ 
بخیء ویمیت اة بالود تعر © (آل عمرات) . 
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ذاً: فمن الأولى بهؤلاء النّسِوةٍ أن يرحنَ ن أنفسهن من 
العناء غير المبارك» ويرضين بشرع الله ؛ ليحظين بالحياة 
الطيّبة التي يعيشها المؤمنون والمؤمنات » إضافة إلى ماأعده 
الله لهن في جنات التّعيم » نهن اليا عم قريب لا 


ولاییقی بعدها إلا الخلودالدائم : من جنّة أوفي نار. 


مس 


= وعاملة وصاحبة مولفات وتکتب في عدة دوریات في آن واحد!! فهل يعتبرٌ بهذا آهل 
الإسلام من اللعزمین والملتزمات بشع الله؟ والله یقول : ین تحور تشون نی 
یأر ما تَألَمُونَ وَتَرْجُونَ ین له ما لا یروت (النساء: + ۰ قهن لا يرجين من الله 
ما يرجو أهل الإسلام» لأنهن من استحبوا الحياة الدنیا واطمأنوا بها. . ومع هذا ققد 
رأيت صبرهن وجلدهن فنعوذ بالله من عجز الثقة وجلّد الفاجر! ونسأله تعالى أن 
يُعين أهل الاسلام على (مواجهة) أهل الباطل جا يستطيعون» في سبیل دفع شرهم عن 
بلادنا . 





فليختر البصير لنفسه» والله یقول: + «یوم جد کل 
تفس شا عملت من حبر مُحضرا وما عملت من شوم تود 


لو أن نها وَين مدا بیدا گ» (آل عمران: ۰۳۰ ویقول : 
ونا خی نه نحي المؤقى وت ما دموا رهم وگل 


۾ ل مر وس مر مر ۲ 2 سر 
i‏ د وج عه A‏ و ° 7 
فلم لا أكون بها ضنیت 


وَأَجْعَلْهََا ف صلاح وطاعه 

أسأل الله أن يهدي هؤلاء الكاتبات» وأن یجعلهن من 
آنصار دينه » إنَّه على ذلك قدير . فان لم يرد سبحانه ذلك 
. بعلمه وحكمته ‏ فأسأله تعالى أن یکف شرورهن عتا 
وعن بلادناء وأن یهن كما كبت أسلاقهن في القرون 
الماضية» فهو سبحانه القائل: رد آلذین یحاون له 


وَرَسُواً 4 بوا كما کبت آلذین من تلهم (الجادلة: 6)ع 





۱ معني تفضيل جنس الرجال علص جنس النساء 





ع قاس ر e‏ سمه 3 ٩‏ ود 
وأن يبَصِرَولاة أمورنا بمكرهن ومن معهن » وصلی الله 
على نبینا محمد وآله وصحبه أجمعين. 


kk‏ ار 





نهرس ایو ضو عات 


معنی قوله تعالی : #لیس الذکر كالأنثئ 4 : ا ۱۳ 
معنى الدرجة التي للرجال على النساء ل 
المقصود بقوله تعالی : #أو من ينشؤ فى الحلية..#.... ۲۵ 
لا يجوز تولي المرأة الإمامة العظمی E‏ 
طلب المرأة العلم EY‏ 
المسؤولية الاجتماعية للمرأة OY ss.‏ 
. بطلان قول ابن حزم بأن نساء النبي اة آفضل من 

جمیع الصحابة رضوان الله علیهم ۵ 
التُحذير من تتبّع زلآت العنماء ل 











أدلة آخری صريحة في فضل الرجل على المرأة» لم 
تذكرها الدكتورة ! Oe esse a‏ 


معنى تفضيل جنس الرجال على التساء..  Vee‏ 
الدعوة إلى مساواة النساء بالرجال في كل دعوة باطلة. . ۷۷ 
وجود الجنسين ضرورة لدوام الحياة NASE‏ 
تنصيحة (ثمينة) للمتحررات ا لل وا ا ان 


